
12

14
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

المستخلص
ــا  تستكشــف هــذه الدّراســة مفهــومَ الاســتقامة فــي القــرآن الكريــم بوصفــه إطــارًا معرفيًّ
ــيّ،  ــت الثّقاف ــة، التّفَتُّ ــة الغربيّ ــل الهَيمَنَ ــرة؛ مث ــات المعاص ي ــة التّحدِّ ــا لمواجه وحضاريًّ
الانحرافــات النّفســيّة، والعدميّــة النّاتجــة عــن الأنْسَــنَة الحَداثيّــة. وتُؤكّــد الدّراســةُ ضــرورة 
يّــة إعــادة صــوغ التّفســير القرآنــيّ؛ لتعزيــز الهُويّــة الإســاميّة ودعم النّهضــة الحضاريّة  وأهمِّ

فــي ســياق عالمــيّ يشــهد هيمنــةً ثقافيّــةً وأزمــات وجوديّــة. 
ــل  ــيّ، والتّحلي ــير النصّ ــن التّفس ــع بي ــة تَجم ــقيّة تحليليّ ــة نَسَ ــة منهجيّ ــد الدّراس تعتم
ــط  ــلًا يرب ــا متكام ــه نظامً ــرآن بوصف ــم الق ــة؛ لفه ــننيّة الوجوديّ ــراءة السُّ ــفيّ، والق الفلس
ــة شــاملة، تتجــاوز التّعامــلَ الاقتســاميّ العِضينــيّ الــذي  الآيــات والسّــور بمنظومــة معرفيّ
ــة،  ــن النّصــوص القرآنيّ ــة التّكامــل بي ــقيّة أهمّيّ ــرز القــراءة النّسَ ــصّ. تُب يُشــوّه دلالاتِ النّ
كمــا فــي ربــط آيــات الاســتقامة بمفاهيــم، مثــل: الكَــدْح، والسّــعي، والصّبــر، والمقاوَمــة؛ 

ــةَ.  ــةَ الحضاريّ ــانٍ شــاملة تَدعــم الفاعليّ لاســتخلاص مع
م منطلقًــا جديدًا لِضوابط التّفســير والتّأويل،  ــا الرؤيَــة الأنطولوجيّــة الحضاريّــة، فتُقدِّ أمَّ

الاستقامة الحضاريّة
سَق الأنطولوجيّ المعرفيّ القرآنيّ

ّ
وء الن

َ
في ض

*محمّد عليّ ميرزائي

دكتــوراه فــي المــدارس الكلاميّــة الإســاميّة  المعاصــرة مــن جامعــة الأديــان والمذاهــب )إيــران(،  	*
ــة،  ــة، أســتاذ أكاديمــي ومــدرّس فــي الحــوزة العلميّ ــة الحضاريّ متخصّــص فــي الدراســات القرآنيّ

ــان. ومؤسّــس مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر الإســاميّ فــي لبن



13 ــزةً علــى الوجــود الإنســانيّ والحضــاريّ فــي ســياق السّــنن الإلهيّــة، مُســتلهِمةً تَجــاربَ  مُركِّ
ــابقة.  الُأمَم السّ

ــى  ــة أو شــرعيّة بالمعن ــة أخلاقيّ تســتخلص هــذه الدّراســة، أنَّ الاســتقامة ليســت قيم
التّقليــديّ للشّــريعة فحســب، بــل هــي إطار وجــوديّ يُواجــه الطّغيــانَ النّفســيّ والحضاريّ، 
وتحمــي الُأمّــةَ مِــنَ الانحرافــات النّاتجــة عــن القابليّــة النّفســيّة للضّــال والإخفــاق فــي 
ــصّ  ك النّ ــكِّ ــذي يُف ــه ال ــنَ التّوجّ ــة مِ ــذّر الدّراس ــا تُح ــيّة. كم ــد الأساس ــق المقاص تحقي
القرآنــيّ ويُضعــف تأثيــرَه الحضــاريّ، مشــيرةً إلــى أنَّ التّعامــل الجزئــيّ مــع النّصــوص قــد 

ى إلــى فقــدان الرّؤيــة الشّــاملة وتَشَــتّت الهُويّــة الإســاميّة.  أدَّ
تنتقــد الدّراســة الأنْسَــنَة الحَداثيّــة التــي أنتجــتْ العَدَميّــة وأضعفــتْ المرجعيّــة الدّينيّــة، 
داعيــةً إلــى إعــادة بنــاء الوعــي الحضــاريّ مــن خــال التّزكيَــة النّفســيّة، التــي تعدّها أساسًــا 
للصّمــود والمقاومــة، مُبــرزةً للنّسَــقيّة والرّؤيــةَ البراديغميّــة فــي فاعليّــة المنهــج المعرفــيّ؛ إذ 
ز الإبــداعَ الاجتهــاديّ، ويُوفّــر أُسُسًــا للنّهضــة  تربــط المفاهيــم القرآنيّــة بإطــار متكامــل يُعــزِّ
ا  الفكريّــة. كمــا تناقــشُ كيــفَ أدّتْ الهيمنــةُ الغربيّــة إلــى فــرض نَمــاذج ثقافيّــة مُغايِــرة، ممَّ
يَســتدعي مُقاومــةَ فكريّــة مُســتنِدةً إلــى القــرآن الكريــم. تختتــم الدّراســة بدعــوة إلــى تطويــر 
مناهــج تربويّــة نســقيّة تســتلهم الرّؤيــة القرآنيّــة الشّــاملة؛ لِتعزيــز الهُويّــة الإســاميّة ومواجهة 

التّحدّيــات العالميّة.

المقدّمة
ــم، وتَســعى إلــى فــرض  ــة علــى مُقــدّرات العالَ ــوى العالميّ فــي عصــرٍ تُهيمِــن فيــه القِ
إرادتهــا علــى كلِّ شــيء، وفــي زَمَــن الطّغيــان المطلــق حيــث يعــمّ الفســاد ويظهــر فــي البــرِّ 
ــى آثــاره فــي مختلــف المجــالات التــي تُؤثّــر فــي شَــكل التّربيــة  والبحــر1ِ والجــوّ، وتتجلَّ
الإنســانيّة وصياغــة الكينونــة البشــريّة، أصبــح الإنســان يعيــش أزمــة أخلاقيّــة، واجتماعيّــة، 
م أولويّــةٌ  وثقافيّــة، وسياســيّة2. وفــي هــذا السّــياق العالمــيّ المُضطــرب، لا يمكــن أنْ تتقــدَّ
مــود والمُمانعــة. فالاســتقامة هــي الحِصــن المَنيــع الــذي  علــى فكــرة »الاســتقامة« والصُّ

ــمۡ  ــواْ لَعَلَّهُ ِي عَمِلُ ــضَ ٱلَّذَّ ــم بَعۡ ــاسِ لِِيُذِيقَهُ ــدِي ٱلنَّ يۡ
َ
ــبَتۡ أ ــا كَسَ ــرِ بمَِ ِ وَٱلۡۡبَحۡ ــرَّ ۡ ــادُ فِِي ٱل ــرَ ٱلۡفَسَ ﴿ ظَهَ 	-1

 ﴾ )ســورة الــرّوم، الآيــة 41(. يرَجِۡعُــونَ
بعــد الإبــادة البشــريّة فــي غــزّة ولبنــان، مَــن يســتطيع إنــكار هــذه الحقيقــة التــي قــد تحقّقــت  	-2

أمــام أعيــن العالــم والمؤسّســات الدّوليّــة؟

يّ
رآن

الق
يّ 

رف
مع

يّ ال
وج

طول
لأن

ق ا
سَ

 النّ
وء

ضَ
ي 

ة ف
اريّ

ض
ح

ة ال
ام

تق
لاس

ا



14

14
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

يَحُــولُ دون الانهيــار الشّــامل، وضَيــاع فرصــة الإنســان فــي السّــعي نحــوَ الرّقــيّ والرّشــد 
والكمــال.

إنَّ الحديــثَ عــن الإنســانِ وتعميــق النّظــرِ فــي أحوالِــه النّفســيّةِ والمعرفيّــةِ، والغــوصَ 
لُ مِــن تداخــاتِ ســياقاتِ الثّقافــةِ والاقتصــادِ والسّياســةِ، هــو فــي  فــي كينونتِــه التــي تتشــكَّ
جوهــرِه تنــاولٌ للعنصــرِ الأشــدِّ تأثيــرًا وحســمًا فــي مصيــرِ الحيــاةِ الحضاريّةِ ومآلاتِهــا. لعلَّ 
السّــببَ الرّئيــس الــذي يجعــلُ النّظــرةَ القرآنيّــةَ شــاملةً للإنســانِ، فتُبيّــنُ أبعــادَه الوجوديّــةَ 
وعناصــرَ صلاحِــه وفســادِه، عبــرَ عنايــةٍ مُكثّفــةٍ بــه في آيــاتٍ محوريّــةٍ، يرجــعُ إلى أنَّ الشّــأنَ 
التّربــويَّ المَعنــيّ ببنــاء الإنســان يَحظــى بالأولويّــةِ والأصالــةِ فــي الخطــابِ القرآنــيِّ بصفــةٍ 

 . مّةٍ عا
ــة  هــذا، علــى الرّغــم مــن أنَّ النّظــام التّربــويّ الرّســميّ الدّينــيّ فــي المؤسّســات الدّينيّ
يتعامــل مــع هــذا الاتّجــاه مِــنَ النّظــر فــي الإنســان بقــدرٍ كبيــر مِــنَ التّجاهــل والإهمــال، 
وذلــك بِســبب مَهجوريّــة التّأمّــات العميقــة فــي الدّراســات القرآنيّــة، والتّركيــز على جانب 
ــة  ــة للمعرف ــة الأنطولوجيّ ــي الرّؤي ــق ف ــن دون التّعمّ ــرام، م ــب والح ــكام« والواج »الأح
الدّينيّــة، والتــي لــو كانــت متوافــرةً وظاهــرةً للعيــان، لــكانَ الاهتمــام بالدّراســات الإنســانيّة 

مــن أولويّــات العلــوم الدّينيّــة.
ــي الأصــلُ الوجــوديّ  ــانِ ه ــتقامةَ الإنس ــدو بوضــوحٍ أنَّ اس ــر، يب ــن أم ــا يكــن مِ مهم
ــي  ــة والفــاح1 ف ــعَ الخيب ــك أنَّ واق ــاةِ. ذل ــكلِّ شــؤونِ الحي ــلُ الحاســمُ ل ــتُ، والعام الثّاب
ــاة  ــي الحي ــان ف ــيّ، يتحقّق ــل النّفس ــا بالعام ــن ارتباطهم ــم م ــى الرّغ ــم، عل ــرآن الكري الق
بجميــع أبعادهــا وتفاصيلهــا. لا يمكــنُ أنْ نتخيّــلَ صلاحًــا أمــرَ اللّــهُ بــهِ، أو فســادًا نهــى اللّهُ 
عنــه فــي القــرآنِ، إلّا وكانَ ذلــك مرتبطًــا ارتباطًــا وثيقًــا بتحقّــقِ الاســتقامةِ فــي النّفــسِ، 
أو فقدانِهــا قبــل أيّ شــيءٍ آخــر. وهــذهِ حقيقــةٌ تُدهــشُ العقــلَ وتتجلَّــى بوضــوحٍ تــامٍّ عنــدَ 
ــرِ الآيــاتِ؛ لأنّهــا صريحــةٌ وواضحــةٌ فــي بيــانِ علاقــةِ كلِّ تلــكَ الأمــورِ بالاســتقامةِ،  تدبّ
وبيــان كيفيّــة قــوّة الاســتقامةِ أو ضعفِهــا فــي البنيــةِ النّفســيّةِ للإنســانِ. ومــنَ المســلّمِ بــهِ، أنَّ 

الحضــاراتِ ترتقــي أو تنحــطُّ متأثّــرةً بحــالِ إنســانِها ومــا عليــهِ طباعُــه2.
فــي زمننــا هــذا، كان مِــنَ الطّبيعــيّ المنطقــيّ أنْ تــزدادَ فــي المناهــج التّربويّــة فــي بنــاءِ 
ــم  حَكّ ــيد الإرادة، والتَّ ــتقامة، وترش ــيخ الاس ــي ترس ــة ف ــرة وفاعل ــاتٌ جدي ــان، آليّ الإنس

 ﴾ )سورة الشّمس، الآيتان 10-9(. ىهَٰا ىهَٰا ٩ وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّ فۡلَحَ مَن زَكَّ
َ
﴿ قَدۡ أ 	-1

سورة الإنسان في القرآن الكريم نموذجًا. 	-2



15 بالنّفــس وأهوائهــا ومُيُولهــا ونزوعهــا نحــو الطّغيــان، جَنبًــا إلــى جَنــب، مــع ازديــاد قهــريّ 
عالمــيّ شــامل لِعناصــر الإغــواء والتّشــهية والإلهــاب النّفســيّ وطُغيــان الرّغبــات الدّنيويّــة 
المادّيّــة، التــي أصبحــت مــن الخصائــص الذّاتيّــة للحداثــة الغربيّــة، حتّــى لا يفقدَ الإنســانُ 

فــي حياتــه عنصــرَ الاســتقامة والصّمــود والمُمانعــة أمــام هــذه الأوضــاع. 
ولأنَّ مصيــر حياتنــا العقيديّــة، أيضًــا، مرتبــط بمقــدار الاســتقامة التــي نمتلكهــا أوّلًا، 
 ٰ ونُبديهــا ثانيًــا فــي مواجهتنــا للتّحدّيــات، يقــول تعالــى: ﴿ وَلََا يزََالـُـونَ يقَُتٰلِوُنكَُــمۡ حَــىَّ
ــدَ عنصــرَ  ــعَ إذا فَقَ ــه؛ لأنّ المجتم ــك كلّ  ﴾1. ذل ْۚ ــتَطَعُٰوا ــمۡ إنِِ ٱسۡ ــن ديِنكُِ ــمۡ عَ يرَُدُّوكُ
الاســتقامة، خَسِــر المنظومــةَ الفكريّــة والهُويّــة الأساســيّة أيضًا. فالأعــداءَ يعلمون جيّــدًا أنَّ 
ســبب الاســتقامة هــو متانــة العقيــدة، ومــن دونهــا يســهل القضــاء علــى جميــع التّحصينات 

لبــة. النّاعمــة والصُّ
ــل  ــة الإســاميّة فحســب، ب ــوع الُأمّ ــي رب ــائدة -لا ف ــة السّ ــي الحال ــلٍ ف ــى تأمّ إنَّ أدن
فــي عمــوم المشــهد الإنســانيّ- يُطلِــقُ صفعــةً للوعــي، ويكشــفُ عــن واقــعٍ شــاذٍّ يعجِــزُ 
الوصــفُ عــن إحاطتــه إلَّا بمصطلحــاتِ، مثــل: »الانهيــار الحضــاريّ«، »الغيبوبــة 
ــة المُطلَقــة علــى مُقــدّرات الشّــعوب  ــة«، و»الرّكــود الرّوحــيّ«. فالهيمنــةُ الخارجيّ العقليّ
، إلــى جانــب الاستســام الدّاخلــيّ المُريــع لهذا  يٍّ وإنســانيٍّ ومَصائرهــا، فــي كلِّ منحــىً مــادِّ
رُ فيــه الهزيمــةُ قبــل  النّفــوذ، ينســجان معًــا لوحــةً كئيبــةً لواقــعٍ تُحاصَــرُ فيــه الإرادة، وتُســطَّ

خــوض المعركــة! 
ــزُّ أركانَ الوجــود  ــزالٌ يه ــو زل ــل ه ــر، ب ــعٍ عاب ــس مجــرّد تَراجُ ــر لي ــع المري ــذا الواق ه
ك فــي المنظومــة  الإســاميّ مــن أساسِــه: تَشَــرْذُم فــي الفكــر، وتَراجُــع فــي الأخــاق، وتفــكُّ
الاجتماعيّــة، واســتلابٌ للهُويّــة تحــت وطــأة الغــزو الثّقافــيّ المُمَنهج. فكيــف لُأمّةٍ تمتلك 
ريٍّ فــي التّاريــخ -القــرآن الكريــم- أنْ تتحــوّل إلــى كيــان مُســتهلِكٍ  أعظــم مشــروعٍ تحــرُّ
لِمنظومــات القِيَــم الوافــدة، ومُتلــقٍّ ســلبيٍّ لِمــا يُفــرَضُ عليهــا مــن سُــلُطاتٍ اســتكباريّة؟2.
ــاء  ــي بن ــاميّة ف ــة الإس ــي الُأمّ ــن ف ــن المُفكّري ــر م ــاق الكثي ــن إخف ــم م ــى الرّغ عل
ــة،  ــان الأزم ــي بي ــد أبْدَعــوا ف ــم ق ــة واســتنهاضها، إلَّا إنّه ــة لحركــة الأمّ ــول النّاجع الحل

سورة البقرة، الآية 217. 	-1

راجــع: علــيّ الخامنئــيّ، المشــروع العــامّ للفكــر الإســاميّ، لا ط، تهران، انتشــارات انقلاب إســامي،  	-2
1400هـــ. وهــو مِــن أحســن مــا كُتــبَ فــي بيــان هــذه التّحدّيــات والسّــعي لتقديــم الحلــول لها.
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ووصــفِ المُعضلــة، ومَــدى عمــق الهــوّة والفجــوة الحضاريّــة1. فــي هــذا السّــياق، نــرى 
أنَّ دراســات مالــك بــن نبــيّ، التــي عُرِفــتْ بسلســلة »مشــكلات الحضــارة«، مليئــة بهــذه 
ــى الأشــياء حســب  ــات الكاشــفة عــن الأمــراض فــي الأفــكار والأشــخاص، وحتّ البيان

ــره2.  تعبي
ولعــلَّ المســيري كان الأقــوى بينهــم فــي كشــف خيــوط التّحيّــز المنهجــي3ّ للمســلمين. 
ــة؛  ــة الغربيّ ــات المفهوميّ ــلم ومنظوم ــل المس ــن العق ــة بي ــك العلاق ــى تفكي ــا إل ــد دع فق
لِيَتَسَــنّى للمثقّــف المُســلم أن يكتشــف حقيقــة التّبعيّــة العقليّــة والفكريّــة والحضاريّــة التي 
يعيشــها فــي حياتــه4، وحتّــى لا تســتمرّ هَيمَنــةُ النّمــاذج المَعرفيّــة والحضاريّــة علينــا مــن 

قِبَــل الغــرب5.
إنَّ هــذا التّناقــضَ الصّــارخَ بيــن الإمكانــات الجبّــارة والواقــع المُتداعــي ليــس قَــدَرًا 
ــتعادة  ــذّات، واس ــة ال ــة لمُراجع ــوةٌ مُلحّ ــةَ، ودع ــرُ اليقظ ــةٌ تنتظ ــو صرخ ــل ه ــا، ب محتومً
ــذور  الجُــذور، واقتحــام أســئلة التّجديــد الجريئــة. ففــي أعمــاق هــذا الانهيــار، تكمــنُ بُ
النّهضــة، لكنّهــا تحتــاج إلــى عقــولٍ ترفــضُ الاســتكانة، وقلــوبٍ تشــتعلُ إيمانًــا، وإراداتٍ 
د ترانيــمَ للاســترخاء، أو  ر، لا مجــرَّ تصنــعُ مِــنَ القــرآن صراطًــا للاســتقامة، وســبيلًا للتّحــرُّ
ســور تُتلــى للفــوز بنعيــم الجنّــة، وتخديــر العقــول والقلــوب عمّــا يجــري فــي الحيــاة الدّنيا 

مِــن شــقوة وبــؤس ومَذلّــة. 

ــاء  ــير البن ــي مس ــت ف ق ــي تحقَّ ــة الت ــوات العمليّ ــل الخط ــة أنْ تتجاه ــذه الورق ــد ه لا تقص 	-1
ــن، وخصوصًــا الثّورة الإســاميّة  الحضــاريّ؛ لأنَّ الحركــة النّهضويّــة الإســاميّة فــي القرنَيْــن الماضيََيْ
بقيــادة الإمــام الخمينــيّ، قــد تركــت آثارهــا العمليّــة علــى الواقــع العالمــيّ، وســاهَمت فــي تغييــر 
ــى  ــة إل ــاريّ، بالإضاف ــاء الحض ــاه البن ــي اتّج ــزات ف ــبَ ومنج ــتْ مكاس ــة، وقدّم ــادلات عميق مع

ــة الإســاميّة. ــدّ الأمّ ــة ضِ ــة التــي شــنَّتها القــوى العالميّ مواجهــة الأخطــار المصيريّ

مالك بن نبيّ، مشكلة الأفكار في العالم الإسلاميّ، ط1، دمشق، دار الفكر، 2002م، ص 106.  	-2

المســيريّ كان رائــد العنايــة الفائقــة بالمنهــج والمنهجيّــة فــي العالــم العربــيّ، فــي أقــلِّ تقديــر. ولا  	-3
ــنَ مــن الولــوج فــي عمــق الإشــكاليّة المنهجيّــة بــإرادة أصيلــة غيــر منفعلــة  أعتقــد أنَّ أحــدًا تمكَّ

كمــا المســيري. 
راجــع: عبــد الوهّــاب المســيريّ، الثّقافــة والمنهــج، تحريــر ســوزان حرفــي، ط2، دمشــق، دار الفكــر،  	

ص 225. 2010م، 

عبــد الحليــم أحمــد عطيّــة، عبــد الوهّــاب المســيريّ: دراســة فــي ســيرته المعرفيّــة ونقــده لقيــم  	-4
ــيّة، 2019م، ص 23. ــة العبّاس ــمّ، دار العتب ــة، ط1، ق ــة الغربيّ الحداث

المصدر نفسه، ص 20. 	-5



17 ــى عــن ميراثهــا  هــذه ليســت دعــوةً للرّثــاء، بــل هــي صيحــةُ إنــذارٍ. فالُأمّــة التــي تتخلَّ
ــعُ مســتقبلَها،  ــل تُضيِّ ــا فحســب، ب ــن، لا تخســر ماضيه ا للآخري ــرَ ظــلًّ الحضــاريّ لتصي
وتُســهِمُ فــي شــلِّ الضّميــر الإنســانيّ جمعــاء. فالمعركــةُ اليــومَ معركــةُ وجــودٍ، تبــدأ بإعــادة 
تشــغيل العقــل، واقتــاع جــذور التّبعيّــة، واســتئناف الحــوار الخــلّاق مــع القــرآن؛ ذلــك 
كَ الأحيــاءَ نحــو فجــرٍ جديــدٍ.  الكتــاب الــذي لــم يُنــزَلْ ليُتلــى علــى الأمــوات، بــل ليُحــرِّ

فهــل نُــدركُ حجــمَ المســؤوليّة قبــل أن تتحــوّلَ الهُــوّةُ إلــى سَــفحٍ لا قــاعَ لــه؟!
بنــاءً عليــه، ليــس مِــن الضّــروريّ السّــعي إلى تســويغ بســط الحديــث عن »الاســتقامة« 
فــي خضــمّ هــذه الصّراعــات العالميّــة العميقــة، والفتــن السّــحيقة، والظّــروف القاســية، لــو 
اقتصرنــا علــى مفهــوم الاســتقامة المتعــارَف عليــه؛ أي السّــدّ فــي وجــه زحــف عدوانــيّ 
يســتهدف الكينونــة الإســاميّة. ولكــن، مــاذا لــو ارتفعــت بنــا النّظــرة إلــى »الاســتقامة« 
ــان، والأشــخاص والأوطــان، ذلــك  ــامل للأفــكار والأدي ــيّ الوجــوديّ الشّ بمعناهــا القرآن

المعنــى الــذي لا يضاهيــه أيّ لفــظٍ ومصطلــح؟
ــا غير مســبوق لاســتجلاء مفهومَي  فــي هــذا السّــياق، يُقــدّم القــرآن الكريــم نســقًا معرفيًّ
المقاومــة والاســتقامة، مــع مراعــاة الفــروق الجوهريّــة بينهمــا. ومــن ثــمّ، لــم يَعُــدْ ثمّــة مــا 
يدعونــا إلــى إثبــات ضــرورة الانخــراط فــي هــذا السّــعي العلمــيّ الجــادّ فــي البَحْــر القرآنــيّ 
ــدٍ  ــى، تتّســم بِعمــقٍ وتعقي ــة الأول ــي الوهل ــدو بســيطة ف ــي تب ــيّ. فالإشــكاليّات الت المعرف
وتركيــبٍ يســتوجب اتّبــاع نهــجٍ منهجــيّ معقّــد ومركّــب، إذا مــا أردنــا أن تكــون الحلــول 

والبدائــل فعّالــة ومؤثّــرة.

سقيّة والرّؤية الأنطولوجيّة
ّ
مِنَ الاقتسام والعِضينيّة إلى الن

نعلــم جيّــدًا أنَّ العنــوان الرّئيــس لهذه المقالــة هو ليس المنهجيّة التّفســيريّة ومحاولات 
إصلاحيّــة لهــا، وإنَّمــا نحــن بصــدد الحديــث عــن »الاســتقامة فــي الرّؤيــة القرآنيّــة«. علــى 
ــو  ــا للحديــث المنهجــيّ، ول ــا م ــا مضطــرّون نوعً ن ــر، إلَّا أنَّ الرّغــم مــن وضــوح هــذا الأم
باختصــار وإيجــاز، وذلــك مــن بــاب المقدّمــة لموضوعنــا الأصلــيّ؛ لأنَّ فقــدان التّوجّــه 
ــا، لــن  ــة. وتاليً ــا إلــى اكتشــاف حقائــق المعانــي القرآنيّ التّفســيريّ الصّحيــح لــن يوصلن
نلتقــي مــع القــارئ فــي خضــمّ المناهــج التّقليديّــة فــي فهــم جغرافيــا المفاهيــم ودلالاتهــا 

فــي القــرآن الكريــم.
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ــة،  ــر مكتمل ــة غي ــة معنويّ ــد إلَّا أنظم ــن تُولّ ــي التّفســير، ل إنَّ المناهــج الاقتســاميّة1 ف
ــكار تحــت الغطــاء  ــور أف ــيّ، ســوف تتســبّب بظه ــم الدّين ــن ســوء الفه ــة م وموجــة هائل
القرآنــيّ، لكنّهــا مخترقــة بالانحــراف. وهكــذا، فــإنَّ تبعــات فقــدان الرّؤيــة الأنطولوجيّــة 
أو الوجوديّــة للكلمــات القرآنيّــة تــؤدّي إلــى إخفاقهــا فــي إيصــال الرّســالة الحقيقيّــة لهــا 

ــاس. إلــى النّ
إنَّ تعقيــدات الواقــع اليــوم علــى الصّعيــد الحضاريَ، وضــرورات المراجعــة والتّجديد، 
ــن  ــح الكاشــف ع ــم الصّحي ــير والفه ــرة التّفس ــد فك ــلًا عن ــف طوي ــا التّوقّ ــرض علين تف
حقائــق الآيــات القرآنيّــة. وعلــى عكــس التّيّــارات التّفســيريّة التّقليديّــة، نحــن فــي أمــسّ 
الحاجــة إلــى السّــعي لترشــيد الفهــم باتّجــاه فاعليّتــه فــي بنــاء الواقــع، وتجديــد الهَيــاكل 
الحَضاريّــة الواقعيّــة لهــا فــي ضــوء مرجعيّــة القــرآن الكريــم. طبعًــا، هــدف كهذا يَســتوجبُ 
تمكيــنَ العقــل الإســاميّ المُعاصــر مــن شَــجاعة التّجديــد الاجتهــاديّ، تحقيقًــا للمقاصد 

القرآنيّــة فــي الاتّجــاه الاجتماعــيّ الشّــامل. 
ــا عََلَىَ  نزَلۡۡنَ

َ
ــآ أ ــن ســورة الحجــر: ﴿ كَمَ ــي تليهــا مِ ــة التّســعين، والت ــصّ الآي ولعــلّ ن

 ﴾2، مــن أبــرز النّصــوص التــي تشــير  ــواْ ٱلۡقُــرۡءَانَ عِضِــنَ ِيــنَ جَعَلُ ٱلمُۡقۡتسَِــمِيَن ٩٠ ٱلَّذَّ
ــغَ الخطــورة  ــا بال ــرًا منهجيًّ ــرِزان مؤشّ ــا تُب ــم، فهم ــرآن الكري ــي الق ــة ف ــى هــذه الحقيق إل
ــر مــن  ــى عــددٍ كبي ــم عل ــر القــرآن الكري ــى الرّغــم مــن تَوافُ ــكلّ وضــوح وصراحــة، عل ب
آيــات التــي تشــير إلــى ذلــك، ألَا وهــو عنصــر »الاقتســام المنهجــيّ« فــي عمليّــة التّفســير 
ــر المُقتسِــم« هــو الــذي  للقــرآن الكريــم وفهمــه. ذلــكَ أنّ »التّفســير الاقتســاميّ« و»المُفسِّ
ــيّ  ــصّ القرآن ــة باقتســامه لمداليــل النّ ــة التّفســير ومنظومــة الــدّلالات القرآنيّ يُخــلّ بعمليّ

وتجزئتهــا.
ــاميّ  ــير الاقتس ــي التّفس ــا ف ــى م ــكّ إل ــى ش ــن دون أدن ــان م ــير الآيت ــه، تُش ــاءً علي بن
والعِضينــيّ مــن ويــات علــى الفكــرة وتطبيقاتهــا، لــو نظرنــا إلــى عمــق السّــياق الصّغيــر 
والكبيــر فــي السّــورة. وفــي ضــوء مــا نفهمــه مــن القــرآن الكريــم، تعتمــد القــراءة النَّسَــقيّة 
للقــرآن علــى النّظــر إليــه كنظــام مُتكامــل مُترابــط العناصــر والأجــزاء، لا مجــرّد نُصــوص 
ــة أو  متفرّقــة أو منفصلــة بعضهــا عــن بعــض. وكلمــة النَّسَــق، هنــا، تعنــي النّظــام أو البنيَ
ــه  ــم بوصف ــرآن الكري ــم الق ــة لفه ــي محاول ــقيّة ه ــراءة النّس ــا، فالق ــيّ. وتاليً ــيج الكلِّ النّس

.﴾  نزَلۡۡناَ عََلَىَ ٱلمُۡقۡتسَِمِيَن
َ
إشارة إلى الآية 90 من سورة الحجر: ﴿ كَمَآ أ 	-1

سورة الحجر، الآيتان 91-90. 	-2



19 خِطابًــا ذا بنــاء شُــموليّ مُتكامــل تَتَناســقُ فيــه الأفــكارُ والمَضاميــن والمواضيــع والقصــص 
والتّشــريعات.

واللّافــت فــي فهــم ســياق هــذه الآيــات هــو أنّ المُحــاولات التــي كانــت تَجــري فــي 
ــة أو  ــم تكــن بريئ ــماويّة، ل ــب السّ ــيّ مــع الكُتُ ــخ فــي التّعامــل الاقتســاميّ والعِضين التّاري
ــن  ــف ع ــتلزمات الكش ــل بمس ــابهه، أو الجه ــا ش ــيريّ، أو م ــف التّفس ــن الضّع ــئةً م ناش
شــموليّة الحقيقــة فــي النّصــوص الإلهيّــة، بــل كانــت فــي أغلــب الأوقــات تعكــس إرادات 
ــة الوحــي وتســعى لإفشــالها، بعــد إدراكهــم لمركزيّــة الوحــي فــي  خبيثــة تســتهدف فاعليّ

ــة اعتمــادًا عليــه. ــة الإلهيّ حركــة الأنبيــاء وصــوغ الاســتنهاض الحضــاريّ للُأمَّ
ــمَعُونَ  ــمۡ يسَۡ ــقٞ مِّنۡهُ ــدۡ كََانَ فَرِي ــواْ لَكُــمۡ وَقَ ن يؤُۡمِنُ

َ
ــونَ أ فَتَطۡمَعُ

َ
ولعــلّ الآيــة: ﴿ أ

 ﴾1 خيــر شــاهد علــى  ــوهُ وَهُــمۡ يَعۡلَمُــونَ ِ ثُــمَّ يُُحَرّفُِونَــهُۥ مِــنۢ بَعۡــدِ مَــا عَقَلُ كَلَـٰـمَ ٱللَّهَّ
ســوء القصــد هــذا، وســعيهم الحثيــث فــي الإخــال بوحــدة النّــصّ وانســجامه الدّاخلــيّ، 
ــة مقصــودة  عبــر التّحريــف والتّشــويه لهيكلــه المتناغــم المتــوازن المعقــول. وهــي عمليّ
محســوبة منهــم؛ لأنّهــم كانــوا يلجــأون إلــى السّــعي لتفكيــك بنيــة النّــصّ وتَعضينــه ﴿ بَعۡــدِ 

 .﴾  ــوهُ وَهُــمۡ يَعۡلَمُــونَ مَــا عَقَلُ
طَــة تســتهدف النّهــوض الشّــامل للُأمّــة، التــي تعتمــد فــي  هــذا يعنــي أنّهــا عمليّــة مخطَّ
حراكتهــا الحضاريّــة علــى الوحــي وعقلانيّتــه وفاعليّتــه، وإلــى ذلــك تشــير الآيــة الأخــرى: 
ــا  ــمِعۡنَا وعََصَيۡنَ ــونَ سَ ُ ــهۦِ وَيَقُول وَاضِعِ ــن مَّ ــمَ عَ ــونَ ٱلۡكََلِ ــادُواْ يُُحَرّفُِ ــنَ هَ ِي ــنَ ٱلَّذَّ ﴿ مِّ
ــو   ﴾2. خصوصًــا، ل ــنِۚ ــا فِِي ٱلّدِي ــنتَهِِمۡ وَطَعۡنٗ لسِۡ

َ
ـۢـا بأِ ــا لََيَّ ــمَعٖ وَرَعِٰنَ ــرَۡ مُسۡ ــمَعۡ غَ وَٱسۡ

تأمّلنــا فيهــا برؤيــة منهجيّــة أبســتمولوجيّة؛ لأنّ كلمــة »طَعْنًــا« فــي الدّيــن هنــا، مــن هــذه 
ــلًا،  ــيّ، مث ــصّ القرآن ــع النّ ــيّ م ــل التّحريف ــرة، وهــي أنَّ التّعام ــة خطي ــة، ذات دلال النّاحي

يُســبّبُ الطّعــنَ فــي الدّيــن. 
ا، أنّ المعرفــة المطعــون فيهــا مــن الدّين تَســقط عن الفاعليّــة والقوّة  ومــن الواضــح جــدًّ
التّطبيقيّــة والعقلانيّــة التّنافســيّة الفلســفيّة والعمليّــة. والتّحذيــر الإلهــيّ مِنَ الشّــرك وعواقبه 
كَ بـِـهۦِ وَيَغۡفـِـرُ مَــا  ن يـُـرَۡ

َ
َ لََا يَغۡفِــرُ أ المُدمّــرة فــي الآيــة التّاليــة المتّصلــة بهــا: ﴿ إنَِّ ٱللَّهَّ

 ﴾3، يمكــن  ــا ــا عَظِيمً ىٰٓ إثِۡمً ــرََ ــدِ ٱفۡ ِ فَقَ ـُـرۡكِۡ بـِـٱللَّهَّ ــاءُٓۚ وَمَــن ي ــن يشََ ـِـكَ لمَِ دُونَ ذَلٰ
سورة البقرة، الآية 75. 	-1

سورة النّساء، الآية 46. 	-2

سورة النّساء، الآية 48. 	-3
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أن يشــمل الجانــب المعرفــيّ المنهجــيّ أيضًــا؛ لأنّ الشّــرك ظاهــرة تطــال حركــة الإدراك 
والوعــي والعلــم، ومناهــج الوصــول إلــى المعرفــة أيضًــا. 

ــس  ــف والطّم ــى التّحري ــة عل ــوص الإلهيّ ــى النّص ــع إل ــا يرج ــرك عندم ــد المش يعتم
والتّعامــل العِضينــيّ، والنّتيجــة ســوف تَتَبلــور فــي أخــذه ببعــض وتركــه لِبعــض؛ أي إيمانــه 
ببعــض وكفــره ببعــض1. والمعرفــة النّاشــئة مــن هــذا التّعامــل هــي معرفــة شِــركيّة فاقــدة 

ــة.  ــة وفاعليّ لأيّ تــوازن وعقلانيّ
بنــاءً علــى ذلــك، نلحــظ أنَّ مِــنَ السّــمات البــارزة للنّســقيّة هــذه، هــو التّرابــط 
الموضوعــيّ بيــن جميــع آيــات وسُــور القــرآن الكريــم. وعليــه، يشــمل البحــث، فــي ضــوء 
ذلــك، العلاقــات بيــن الآيــات والسّــور، وفهــم اتّســاقها مــع النّســق العــامّ للقــرآن. كذلــك، 
ــقيّة،  ــر النس ــير غي ــج التّفاس ــي مناه ــا ف ــي نراه ــك، الت ــة والتّفكي ــرة التّجزئ نجــد أنَّ ظاه
تعــزل الآيــات والسّــور بعضهــا عــن بعــض، وتُلغــي الفاعليّــة الحقيقيّــة للقــرآن فــي معالجة 
الواقــع؛ وذلــك لأنّ الواقــع محكــوم بأعلــى مراتــب العقلانيّــة والمنطــق، وخاضــع لســنن 

ــد المحــض. ــة صارمــة تتعــارض مــع منطــق النّقــل والتّعبُّ علميّ
مــن جهــة ثالثــة، يمكــن التّأكيــد علــى أنَّ المنهــج النّســقيّ فــي تفســير القــرآن وفهمــه، 
يســاعد علــى كشــف البنيَــة الكلّيّــة لِهَيــاكِلِ المعنــى القرآنــيّ الشّــامل، وهــي الطّبقــة 
العُليــا مِــن المعانــي والمَعــارف التــي تَحْكُــمُ العلــومَ الدّينيّــة كلَّهــا، مثــل: الفقــه والعقيــدة 
ــوم  ــى هــذه العل ــات التّنســيق التّفســيريّ، تُهيمــن عل ــه، وفــي ضــوء آليّ والأخــاق. وعلي

ــة. ــة القرآنيّ ــةُ المعرفــة الكلّيّ مرجعيّ
ــي ظــلِّ  ــا ف ــي واضحــة هن ــة، فه ــا ســبق والمســألة الحضاريّ ــن كلّ م ــة بي ــا العلاق وأمّ
الحديــث عــن النَّسَــقيّة؛ لأنّ الحضــارة نفسَــها هي ظاهــرة نَسَــقيّة، أي أنّ الفعــلَ الحضاريّ 
ــا مُترابطًــا. ولعــلَّ السّــبب فــي ذلــك يعــود إلــى  ا منظوميًّ لا بُــدَّ مــن أن يكــون فعــلًا نســقيًّ
وجــود مَســارٍ مــن الوحــدة المتكاملــة يســود كافّــة أبعــاد الحضــارة بالرّؤيــة الواقعيّــة. فــا 
ي فــي المنهــج المعرفــيّ الــذي يهــدف إلــى الكشــف عن  شَــظِّ يمكــن تصــوّرُ الانفــكاك والتَّ

المنطــق التّنظيــريّ الحاكــم علــى ذلــك كلّــه. 
ــقيّ،  ــم النَّسَ ــأنَّ الفه ــة ب ــة القاضي ــذه الحقيق ــيخ ه ــن ترس ــق، يمك ــذا المنطل ــن ه م
المُرتكــز علــى الوعــي بالمنظومــة المتكاملــة للمفاهيــم والرّؤيــة الشّــاملة وطبقــات المعنــى 

ــزۡيٞ فِِي  ــمۡ إلَِّاَّ خِ ِــكَ مِنكُ ــلُ ذَلٰ ــن يَفۡعَ ــزَاءُٓ مَ ــا جَ ــضٖۚ فَمَ ــرُونَ ببَِعۡ ــبِ وَتكَۡفُ ــضِ ٱلۡكِتَٰ ــونَ ببَِعۡ فَتُؤۡمِنُ
َ
﴿ أ 	-1

ــة 85(. ــرة، الآي ــورة البق  ﴾ )س ــذَابِۗ ــدِّ ٱلۡعَ شَ
َ
ــرَدُّونَ إلََِىٰٓ أ ــةِ يُ ــوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰ ــاۖ وَيَ نۡيَ ــوٰةِ ٱلدُّ ٱلۡۡحَيَ



21 فــي النّــصّ الأساســيّ، هــو مِــن لــوازم الاســتنباط الاجتهــاديّ للحضــارة. كمــا أنَّ الرّؤيــة 

الكونيّــة النّاتجــة عــن الفهــم النَّسَــقيّ تتفاعــل مــع الرّؤيــة التّكوينيّــة النّاتجــة عــن القــراءة 

الأنطولوجيّــة، وهمــا مبــدآن أساســيّان للتّعامــل النّظــريّ والعملــيّ مــع الفكــرة الحضاريّــة. 

وعلــى هــذا الأســاس، تســعى هــذه الدّراســة للتّعامــل مع فكــرة الاســتقامة وعلاقتها بالنّســق 

يْــن. والإطــار الحضاريَّ

الاستقامة في ضوء المرجعيّة القرآنيّة

إنَّ المرجعيّــة المعرفيّــة الحقيقيّــة للقــرآن حاســمة للأنظمــة المعرفيّــة علــى الإطــاق1؛ 

ؤى الكُلّيّــة الشّــاملة لِقواعــد الوجود وسُــنَنِه. أمّا القوانيــن التّفصيليّة  لأنّ القــرآن يَختــزنُ الــرُّ

فــي العالــم، فقــد أُوكِلَــتْ إلــى العلــوم التــي تعتمــد علــى العقــل والتّجربــة فــي الكشــف2.

وللحديــث عــن الاســتقامة، بدايــةً، ينبغــي لنــا الإلفــات إلــى أنَّ التّأمّــل فــي آيات ســورة 

الفاتحــة يُظهِــرُ عُمقهــا المعرِفــيّ، علــى الرّغــم مــن قِصَرهــا وقِلّــة آياتهــا. فهــي ســورةٌ شــاملة 

تجمــع خلاصــة معــارف القــرآن الكريــم فــي كلمــاتٍ قليلــة فــي مقدارهــا الكمّــيّ. بعبــارةٍ 

ــق،  ــة شــاملة للحقائ ــةِ أســطُرٍ مُضيئ ــرآن فــي بِضع ــي الق ــا تلخيــص معان ــو أردْن أُخــرى، ل

ــزُ هــذه السّــورة بشــكلٍ خــاصّ هــو  لكانــت ســورةُ الفاتحــة خَيــرَ تمثيــلٍ لذلــك. ومــا يُميِّ

قدرتهــا علــى التّعبيــر عــن جَوهــر الإنســان والكــون والدّيــن، ممّــا يجعلها مــن أبلَــغِ التّعابير 

ــلٍ لهــذه  ــة شــرحٍ وتفصي ــوَرِ القــرآن، فهــي بمثاب ــةُ سُ ــا بقيّ ــة فــي هــذا المَجــال. أمّ الفكريّ

الصّــورة المُعجِــزة؛ إذ تَظهَــرُ الفاتحــةُ والقــرآنُ كحقيقــةٍ واحــدةٍ تَتفــاوتُ فيهمــا الرّســالةُ 

البيانيّــة بيــن الإيجــازِ والتّفصيــل.

محمّــد علــيّ ميرزائــيّ، فلســفة مرجعيّــة القــرآن المعرفيّــة فــي إنتــاج المعرفــة الدّينيّــة، المقدّمــة،  	-1
ترجمــة دلال عبّــاس، لا ط، بيــروت، مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر الإســاميّ، 2007م.

ــة والإنســانيّة  ــة للعلــوم الطّبيعيّ ــة التّفصيليّ ــارات التــي تُحيــل الأســئلة العلميّ نختلــف مــع التّيّ 	-2
ــة؛ لأنّهــا لا تؤمــن بــأيّ تمايــز بيــن الأدوار فــي الدّيــن، والعلــوم  إلــى القــرآن والنّصــوص الدّينيّ
ــن  ــاء م ــة بن ــانيّة بمثاب ــة والإنس ــوم الطّبيعيّ ــد أنَّ العل ــا نعتق ــة؛ لأنّن ــوم العقليّ ــريّة، والعل البش
د وتُبنــى  المفــروض أن يُبنــى علــى الأساســيّات الدّينيّــة، ولكــنّ الهيــاكل الأخــرى بعــد ذلــك تُشــيَّ
ــتوجب  ــم تس ــذا العال ــي ه ــان ف ــة الإنس ــة حرك ــريّة؛ لأنّ طبيع ــوم البش ــل والعل ــف العق بتوظي
يّــة والقضايــا الميتافيزيقيّــة، ولــو كان الإنســان لا ينتمــي إلــى الدّيــن  الانطــاق مــن الأمــور الكلِّ

ــات. والإلهيّ
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 .1﴾  ــتَقيِمَ ــرَطَٰ ٱلمُۡسۡ ــا ٱلصِّ ــرُزُ دعــاءٌ واحــد: ﴿ ٱهۡدِنَ وفــي قلــب ســورة الفاتحــة يَب

هــذا الدّعــاء هــو الأكثــر شــمولًا ومركزيــةً فــي القــرآن الكريــم. وهــذا يعنــي أنّنــا لــو تتبّعنــا 

ــة مــن  ــا أنّهــا تُغطّــي علــى نســبة هائل تفصيــل »الاســتقامة« فــي الآيــات الأخــرى، لرأين

مجمــل آيــات القــرآن الكريــم. بهــذه المناســبة، تخيّلــوا المســاحةَ الكبيــرةَ التــي تَحَيّزهــا 

ــة، وهــي عناويــن قليلــة  »الصّبــر«، أو شَــغَلَها »الجهــاد« و»القتــال« فــي الآيــات القرآنيّ

ا قياسًــا بالمئــات مِــنَ العناويــن العمليّــة والنّظريّــة التــي أتــتْ تحــت مفهوم الاســتقامة،  جــدًّ

ا وثيقًــا.  ــا ونســقيًّ وارتبطــت بهــا ارتباطًــا منهجيًّ

وبمــا أنَّ الفاتحــة تحتــلّ هــذه المكانــةَ الكبيــرة فــي تاريخِ الوحــي وكُتب الأنبيــاء، فإنَّ 

هــذا الدّعــاء يَشــمَلُ فــي معنــاه جميــع القِيَــمِ الأخلاقيّــة، ومراتــبَ الخيــر والتّقــوى. هــذا 

ــح الموقــعَ الفريــدَ لهــذا الدّعــاء فــي السّــورة؛ إذ يعكــسُ لَفــظُ »الاســتقامةِ«  التفســيرُ يُوضِّ

دلالاتٍ لا متناهيــة، كمــا هــو مُتَبيّــن فــي هــذه الأوراق ســابقًا ولاحقًــا.

ــدّ  وفــي الإطــار الحضــاريّ، إذا أردنــا ألَا تتــورّط الحضــارة فــي مزلقــة الغوايــة2، لا بُ

لهــا مــن أن تســتقيم وتتَّســم بشــروط الاســتقامة القرآنيّــة. فالإنســانَ الغــاوي لــن يُنتــج إلّا 

الحضــارة الغاويــة المُشــتبكة مــع السّــنن الإلهيّــة، والسّــاقطة عاجــلًا أم آجــلًا. ومــن أغــرب 

مــا قــرأت فــي تفســير الصّــراط المســتقيم، هــو مــا قالــه العلّامــة الطّباطبائــيّ )رضــوان اللّــه 

عليــه( فــي تفســير ســورة الحمــد:

»وخامســها: أنّ مزيّــة أصحــاب الصّــراط المســتقيم علــى غيرهــم، وكذلــك صراطهــم 

علــى ســبيل غيرهــم، إنَّمــا هــو فــي العلــم لا العمــل. فلهــم مِــنَ العلــم بمقــام ربّهــم مــا ليــس 

: أنَّ العمــل التّــامّ موجــود فــي بعــض السّــبل التــي دون صراطهــم،  ــن ممّــا مــرَّ لغيرهــم، إذ تبيَّ

ــا مــا هــذا العلــم؟ وكيــف هــو؟ فنبحــث عنــه إنْ شــاء  فــا يبقــى لمزيّتهــم إلّا العلــم. أمَّ

 ﴾3. ويُشــعر  وۡديِـَـة بقَِدَرهَِــا
َ
ــمَاءِٓ مَــاءٓٗ فَسَــالَتۡ أ نــزَلَ مِــنَ ٱلسَّ

َ
اللّــه فــي قولــه تعالــى: ﴿ أ

ــمَ  ــواْ ٱلۡعِلۡ وتُ
ُ
ِيــنَ أ ــواْ مِنكُــمۡ وَٱلَّذَّ ِيــنَ ءَامَنُ ُ ٱلَّذَّ ــعِ ٱللَّهَّ بهــذا المعنــى قولــه تعالــى: ﴿ يرَۡفَ

سورة الفاتحة، الآية 6. 	-1

غۡويَِنَّهُــمۡ 
ُ
رۡضِ وَلََأ

َ
زَيّـِـنََّ لهَُــمۡ فِِي ٱلۡۡأ

ُ
غۡوَيۡتـَـيِ لََأ

َ
إشــارة إلــى ســورة الحجــر، الآيــات 39-42: ﴿ قَــالَ رَبِّ بمَِــآ أ 	-2

َــكَ  ــسَ ل ــاديِ لَيۡ ــتَقيِمٌ ٤١ إنَِّ عِبَ َّ مُسۡ ــرَطٌٰ عََلَيَ ــذَا صِ ــالَ هَٰ ــنَ ٤٠ قَ ــمُ ٱلمُۡخۡلَصِ ــادَكَ مِنۡهُ ــنَ ٣٩ إلَِّاَّ عِبَ جۡۡمَعِ
َ
أ

 .﴾  بَعَــكَ مِــنَ ٱلۡغَاويِــنَ عَلَيۡهِــمۡ سُــلۡطَنٌٰ إلَِّاَّ مَــنِ ٱتَّ
سورة الرّعد، الآية 17. 	-3



23 لِٰــحُ  يِّــبُ وَٱلۡعَمَــلُ ٱلصَّ ــهِ يصَۡعَــدُ ٱلۡكََلـِـمُ ٱلطَّ  ﴾1، وكذلــك قولــه تعالــى: ﴿ إلََِيۡ دَرَجَٰــتٖۚ
ــا   ﴾2. فالــذي يصعــد إليــه تعالــى هــو الكَلِــم الطّيّــب وهــو الاعتقــاد والعلــم. أمَّ ۚۥ ــهُ يرَۡفَعُ
العمــل الصّالــح، فشــأنه رفــع الكَلِــم الطّيّــب والإمــداد دون الصّعــود إليــه تعالــى، وســيأتي 

تمــام البيــان فــي البحــث عــن الآيــة«3.
يبــدو أنَّ الاســتقامة هــي حالــة ووضعيّــة مُعيّنــة للشّــخص أو الفكــر، فــي هــذه الحالــة 
تحظــى بالقــوّة علــى الصّمــود والمقاومــة والبقــاء مــع الجــدارة والكيفيّــة العاليــة، والحفاظ 
ــوام«،  ــام« و»القِ ــنَ »القي ــتقامة مِ ــال. إنَّ أصــل الاس ــيّ والكم ــد والرّق ــار الرّش ــى مس عل
ــا القــول  والمســتقيم مــن الطّريــق والفكــر والإنســان يبقــى قائمًــا مــا دامــت الاســتقامة. أمَّ
القاطــع للعلّامــة H، بــأنّ امتيــاز أهــل الصّــراط المســتقيم هــو امتيــاز علمــيّ نظــريّ، لا 

عملــيّ، فهــو محــلّ التّأمّــل الشّــديد.
عــاوة علــى ذلــك، إنّنــا فــي ســورة الفاتحــة نســألُ اللّــهَ تعالــى أن يهدينــا إلــى صــراط 
يقِيــن مِــن  الذيــن أنعــمَ اللّــهُ عليهــم. وهــل الإنعــام الإلهــيّ علــى الأنبيــاء والشّــهداء والصّدِّ
ــا مِــن جنــس النّظــر والعلــم؟ أو فــي آيــة أخــرى، حينمــا نقرأ:  عبــاده الصالحيــن هــو حصريًّ
ــواْ وَلََا  لَّاَّ تََخَافُ

َ
لُ عَلَيۡهِــمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِــةُ أ ــزََّ ُ ثُــمَّ ٱسۡــتَقَمُٰواْ تتََ ِيــنَ قَالـُـواْ رَبُّنَــا ٱللَّهَّ ﴿ إنَِّ ٱلَّذَّ

 ﴾4. هــل الاســتقامة هنــا، هــي علــم أو  ــةِ ٱلَّــيِ كُنتُــمۡ توُعَــدُونَ واْ بٱِلۡۡجَنَّ بـۡـرُِ
َ
تََحۡزَنُــواْ وَأ

عمــل، نظــر أم واقــع وجــوديّ؟
ــة  ــراط المســتقيم هــي مزيّ ــزة أصحــاب الصّ ــا القــول إنَّ مي ــه، كيــف يمكنن ــاءً علي بن
نظريّــة علميّــة بحتــة وليســت عمليّــة؟ إنَّ ســعيَنا فــي هــذه الأوراق مُتّجــه لِعَكــس مــا يقولــه 
ــة  ــات الاســتقامة، نجــد أنَّ الاســتقامة هــي حال ــي آي ــل ف ــا بالتّأمّ ــزان؛ لأنّن صاحــب المي
وجوديّــة قبــل أن تكــون حالــة نظريّــة، تُكــرّس مَزيّــة العلــم والمعرفــة لِمَــن عليهــا. أضِــف 
إلــى ذلــك، أنّ كلمــة »الصّــراط« تحمــل شــحنة دلاليّــة عمليّــة أكثــر؛ لأنّهــا تحكــي واقعًــا 

ــا، لا حالــة إدراكيّــة ذهنيّــة. واللّــه العالِــم. خارجيًّ

سورة المجادلة، الآية 11. 	-1

سورة فاطر، الآية 10. 	-2

ــيّ  ــة الأعلم ــروت، مؤسّس ــرآن، لا ط، بي ــير الق ــي تفس ــزان ف ــيّ، المي ــين الطّباطبائ ــد حس محمّ 	-3
ص 37.  ،1 ج  2007م،  للمطبوعــات، 

سورة فصّلت، الآية 30. 	-4

يّ
رآن

الق
يّ 

رف
مع

يّ ال
وج

طول
لأن

ق ا
سَ

 النّ
وء

ضَ
ي 

ة ف
اريّ

ض
ح

ة ال
ام

تق
لاس

ا



24

14
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

وفــي النّطــاق الأوســع مــن ســورة الفاتحــة، ثمّــة حضــور شــبَكيّ كبيــر مِــنَ الكلمــات 

والسّــياقات والمفاهيــم المتّصلــة بالاســتقامة فــي جميــع السّــور القرآنيّة. الملاحظــة اللّغويّة 

الأكثــر أهمّيّــة فــي »الاســتقامة« تتعلَّــق بجذرهــا: »ق و م«، والمشــتقّات المتراميــة 

والكثيــرة لهــذه الثّلاثيّــة. كمــا أنّ الاســتقامة فــي ســورة الحمــد شــاملة، تُغطّــي علــى جميــع 

التّوظيفــات المُنتشــرة لهــا فــي القــرآن الكريــم. 

، بدايــةً، مــن  وطالمــا أنّنــا فــي ســياق البيــان عــن الفهــم الحضــاريّ للاســتقامة، فــا بُــدَّ

ــة بمعنــى »القيــام«  الإشــارة إلــى أنَّ كلمــة »القــوم« فــي القــرآن الكريــم لهــا صلــة دلاليّ

و»القِــوام«. لذلــك، يمكننــا تســويغ الاستشــهاد اللّافــت بهــا فــي القــرآن دالًّا علــى أنّ قيمة 

»القــوم« يكمــن فــي مــا لــو حَظــي بمُقوّمــات القيــام والقِــوام، وإلّا فإطــاق القــوم عليــه 

اســتعمال مجــازيّ. وهنــا، يقتــرب المعنــى مــن المســتوى السّــننيّ؛ أي أنّــه صــادق علــى 

أيّ قــوم، وأنّ القــوم هــي حالــة جامعــة مــن النّــاس تحــت غطــاء منظومــة ثقافيّــة وفكريّــة 

وسياســيّة متكاملــة.

وكذلــك، يتّصــل الإنســان فــي »قيامــه« و»قِوامــه« بِقَومِــه. وذلــك، طبعًــا، في حــال كان 

الواقــع القومــيّ متحقّقًــا. وعليــه، فــإنّ »الاســتقامة« هــي مــن الشّــؤون الدلاليّــة لـ»القوم«. 

ينبغــي لنــا أن نضيــف إلــى ذلــك كثــرة الخطابــات القرآنيــة بـ»يــا قــوم«، و هــو خطــاب 

لافــت مــن النّاحيــة الحضاريّــة؛ أي أنّ المخاطــب للأنبيــاء وجميــع الرّســالات السّــماويّة 

هنــا، لــم يكــن أفــرادًا، وإنّمــا هيكليّــة اجتماعيّــة وكتلــة بشــريّة متكاملــة، منســجمة 

ومتضامنــة نوعًــا مــا، تُدعــى »القــوم«.

إنَّ الآيــات المشــيرة إلــى ظواهــر، مثــل: الظّلــم1، الإجــرام2، الكُفــر3، الإفســاد4، العُلــو5ّ، 

ُ لََا  ــتُۚ وَٱللَّهَّ ــمُ ٱلۡۡبَيّنَِٰ ــقّٞ وجََاءَٓهُ ــولَ حَ نَّ ٱلرَّسُ
َ
ــهِدُوٓاْ أ ــمۡ وشََ ــدَ إيِمَنٰهِِ ــرُواْ بَعۡ ــا كَفَ ُ قَوۡمٗ ــدِي ٱللَّهَّ ــفَ يَهۡ ﴿ كَيۡ 	-1
ــة 86(. ــران، الآي  ﴾ )ســورة آل عم ــنَ لٰمِِ ــوۡمَ ٱلظَّ ــدِي ٱلۡقَ يَهۡ

واْ وَكََانُــواْ قَوۡمٗــا  لَـٰـتٖ فَٱسۡــتَكۡبََرُ فَصَّ مَ ءَايَـٰـتٖ مُّ فَــادِعَ وَٱلدَّ ــلَ وَٱلضَّ ــرَادَ وَٱلۡقُمَّ وفَــانَ وَٱلۡۡجَ رسَۡــلۡنَا عَلَيۡهِــمُ ٱلطُّ
َ
﴿ فَأ 	-2

 ﴾ )ســورة الأعــراف، الآيــة 133(.  ۡرمِِــنَ مُّجُّ
ــوۡمِ  ــا عََلَىَ ٱلۡقَ نَ ــا وَٱنصُُرۡ قۡدَامَنَ

َ
ــتۡ أ ا وَثَبِّ ــرۡٗ ــا صَ ــرغِۡ عَلَيۡنَ فۡ

َ
ــآ أ ــواْ رَبَّنَ ُ ــودِهۦِ قَال ــوتَ وجَُنُ ُ ــرَزُواْ لِِجَال ــا بَ ﴿ وَلمََّ 	-3
ــة 250(. ــرة، الآي ــورة البق  ﴾ )س ــنَ ٱلۡكَفِٰرِي

 ﴾ )سورة العنكبوت، الآية 30(. نِِي عََلَىَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلمُۡفۡسِدِينَ ﴿ قاَلَ رَبِّ ٱنصُُرۡ 	-4

 ﴾ )سورة المؤمنون، الآية 46(. واْ وَكََانوُاْ قَوۡمًا عََاليَِن يهْۦِ فَٱسۡتَكۡبََرُ ﴿ إلََِىٰ فرِعَۡوۡنَ وَمَلََإِ 	-5



25 والفِســق1، وكذلــك: الإيمــان2، الصّــاح3، العلــم4، التّفكّــر5، العقــل6، الشّــكر7، واليقيــن8؛ 
ا  بوصفهــا أوصافًــا لكلمــة »القــوم«؛ لهــي خيــر شــاهد علــى أنَّ هــذه الظّواهــر الأساســيّة جــدًّ

فاعُــل القومــيّ والاجتماعــيّ.  تَظهــر فــي صــورة التَّ
ــكّلها  ــوام؛ أي أنّ مســار تَشَ ــا الأق ــا وُصفــت به ــا، هــي أنّه ــة هن والملاحظــة المحوريّ
ــا التّأكيــد أنَّ الإطــار الحضــاريّ  ــة. وعليــه، يمكنن ــة والمجتمعيّ ــة القوميّ ــر الحال يمــرّ عب
ــق  ــا مــن هــذا المنطل ــل معه ــي التّعام ــر ف ــول التّفكي ــن المعق ــه م ــا؛ إذ إنّ ــج له هــو المُنتِ

ــامل.  ــع والشّ الحضــاريّ الواس
ــى  ــال عل ا فــي فرصــة أخــرى، ومث ــا مســتقلًّ ــزًا بحثيًّ ــة تقتضــي تركي ــة مهمّ وهــذه لفت
وۡفُــواْ ٱلمِۡكۡيَــالَ وَٱلمِۡــزَانَ بٱِلۡقِسۡــطِۖ 

َ
ذلــك هــو قولــه تعالــى فــي ســورة هــود: ﴿ وَيَقَٰــوۡمِ أ

 ﴾9. ويبــدو أنَّ الآيــة  ــدِينَ رۡضِ مُفۡسِ
َ
ــوۡاْ فِِي ٱلۡۡأ ــيَاءَٓهُمۡ وَلََا تَعۡثَ شۡ

َ
ــاسَ أ ــواْ ٱلنَّ وَلََا تَبۡخَسُ

تتحــدّث عــن الخيانــة فــي الميــزان والمكيــال، بوصفها ظاهرة اجتماعيّة منتشــرة، وليســت 
مُخالَفــات فرديّــة منقطعــةً عــن الإرادة الجمعيّــة.

كذلــك، نلحــظ أنَّ القســط والعــدل، وهمــا بمثابــة القِيمــةِ المركزيّــة في القــرآن الكريم، 

 ﴾ )ســورة المائــدة، الآيــة  خِِيۖ فَٱفۡــرُقۡ بيَۡنَنَــا وَبَــنَۡ ٱلۡقَــوۡمِ ٱلۡفَسِٰــقِيَن
َ
مۡلـِـكُ إلَِّاَّ نَفۡــيِ وَأ

َ
﴿ قَــالَ رَبِّ إنِِّّيِ لََآ أ 	-1

 .)25

 ﴾ )ســورة الأعــراف، الآيــة  ــوۡمٖ يؤُۡمِنُــونَ ــةٗ لّقَِ ٰ عِلۡــمٍ هُــدٗى وَرحَۡۡمَ لۡنَٰــهُ عََلَىَ ﴿ وَلَقَــدۡ جِئۡنَهُٰــم بكِِتَٰــبٖ فَصَّ 	-2
.)52

 ﴾ )ســورة  لٰحِِيَن ن يدُۡخِلَنَــا رَبُّنَــا مَــعَ ٱلۡقَــوۡمِ ٱلصَّ
َ
ِ وَمَــا جَاءَٓنـَـا مِــنَ ٱلۡۡحَــقِّ وَنَطۡمَــعُ أ ﴿ وَمَــا لََنـَـا لََا نؤُۡمِــنُ بـِـٱللَّهَّ 	-3

المائــدة، الآيــة 84(. 

ــوۡمٖ  ــتِ لقَِ ــا ٱلۡأٓيَٰ لۡنَ ــدۡ فَصَّ ــرِۗ قَ ِ وَٱلۡۡبَحۡ ــرَّ ۡ ــتِ ٱل ــا فِِي ظُلُمَٰ ــدُواْ بهَِ ــومَ لِِتَهۡتَ ــمُ ٱلنُّجُ ــلَ لَكُ ِي جَعَ ــوَ ٱلَّذَّ ﴿ وَهُ 	-4
ــة 97(. ــام، الآي ــورة الأنع  ﴾ )س ــونَ يَعۡلَمُ

 ﴾ )سورة يونس، الآية 24(. رُونَ لُ ٱلۡأٓيَتِٰ لقَِوۡمٖ يَتَفَكَّ ﴿ كَذَلٰكَِ نُفَصِّ 	-5

ــوۡمٖ  ٰــتٖ لّقَِ ـِـكَ لَأٓيَ ــرهِۦِٓۚ إنَِّ فِِي ذَلٰ مۡ
َ
رَتُٰۢ بأِ ــرَۖ وَٱلنُّجُــومُ مُسَــخَّ ــمۡسَ وَٱلۡقَمَ ــارَ وَٱلشَّ ــلَ وَٱلنَّهَ ۡ رَ لَكُــمُ ٱلَّيَّ ــخَّ ﴿ وسََ 	-6

 ﴾ )ســورة النّحــل، الآيــة 12(. ــونَ يَعۡقِلُ
ــرَّفُِ ٱلۡأٓيَٰــتِ  ـِـكَ نُ ــرُجُ إلَِّاَّ نكَِــدٗاۚ كَذَلٰ ــثَ لََا يََخۡ ِي خَبُ ـِـهِۖۦ وَٱلَّذَّ ــهُۥ بِــإذِۡنِ رَبّ ــرُجُ نَبَاتُ يِّــبُ يََخۡ ــدَُ ٱلطَّ ﴿ وَٱلۡۡبَ 	-7

 ﴾ )ســورة الأعــراف، الآيــة 58(. ــوۡمٖ يشَۡــكُرُونَ لقَِ
 ﴾ )ســورة  ِيــنَ مِــن قَبۡلهِِــم مِّثۡــلَ قَوۡلهِِــمۡۘ تشََٰــبَهَتۡ قُلوُبُهُــمۡۗ قَــدۡ بيََّنَّــا ٱلۡأٓيَـٰـتِ لقَِــوۡمٖ يوُقنُِونَ ﴿ كَذَلٰـِـكَ قـَـالَ ٱلَّذَّ 	-8

البقــرة، الآيــة 118(.

سورة هود، الآية 85. 	-9
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يُعَــدّان السّــبب الرّئيــس لـ»قيــام« النّــاس و»قِوامهــم«، كمــا أشــار إليهمــا القــرآن الكريــم: 
ــاسُ  ــومَ ٱلنَّ ــزَانَ لِِيَقُ ــبَ وَٱلمِۡ ــمُ ٱلۡكِتَٰ ــا مَعَهُ نزَلۡۡنَ

َ
ــتِ وَأ ــلَنَا بٱِلۡۡبَيّنَِٰ ــلۡنَا رسُُ رسَۡ

َ
ــدۡ أ ﴿ لَقَ

هۥُ  ُ مَــن ينَصُُرُ سٞ شَــدِيدٞ وَمَنَفِٰــعُ للِنَّاسِ وَلِِيَعۡلَــمَ ٱللَّهَّ
ۡ
نزَلۡۡنـَـا ٱلۡۡحَدِيــدَ فيِــهِ بـَـأ

َ
بٱِلۡقِسۡــطِۖ وَأ

 .1﴾  َ قَــويٌِّ عَزيِــزٞ وَرسُُــلَهُۥ بٱِلۡغَيۡــبِۚ إنَِّ ٱللَّهَّ
هــا تُشــير إلــى أنَّ »قيــام  ــة؛ لأنَّ تــدلّ هــذه الآيــة علــى مُعطــىً حضــاريّ هائــل الأهمّيّ
ــة والمقصــد  ــل الفلســفة المحوريّ ــوط بمســألة »القِســط«، الــذي يُمثّ ــا مَن ــاس« مطلقً النّ
ــلّ  ــماويّة. ولع ــالات السّ ــع الرّس ــي جمي ــي ف ــاسُ الوح ــو أس ــاء، وه ــة الأنبي ــى لِبعث الأعل
الوصفَيْــن: »قــويٌّ عزيــزٌ« فــي آخــر الآيــة، وإنْ كانــا فــي شــأن اللّــه تعالــى، إلَّا أنّهمــا قــد 
يُغطّيــان علــى مســار الآيــة جميعهــا، بمــا فــي ذلــك القيام بالقســط، لــو تدبّرنا فيهــا. وعليه، 
فقــوّة الأقــوام والُأمَــم وعِزّتهــا مرتبطتــان بقــدر مــا يتحقّــق فيهــا مــن القســط والعدالــة. 
ــى ذلــك، يمكــن القــول إنَّ الصّــراط المســتقيم هــو صــراط القســط والعــدل مــن  عل
ناحيــة، والاســتقامة هــي وصــف الأمــر الــذي تحقّــق فيــه القســط والعــدل. وكذلــك، هــي 
صــراطُ العــزّة والقــوّة؛ فــكلّ مســتقيم هــو عــادل، وفــي الوقــت نفســه هــو قــويّ وعزيــز.

وســورة الحجــرات ضمــن مجموعــة شــديدة التّماســك والانســجام مِــن الآيــات 
ث عــن هــذه الحقيقــة؛ أي  الكريمــة، فــي الاجتمــاع المعرفــيّ والوجــوديّ القرآنــيّ تتحــدَّ

ــة.  ــلوكيّات الانحرافيّ ــيّ للسّ ــيّ والاجتماع ــق القوم المنطل
ــوۡمٍ  ــن قَ ــومۡٞ مِّ ــخَرۡ قَ ــواْ لََا يسَۡ ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّذَّ هَ يُّ

َ
أ ــة الكريمــة: ﴿ يَٰٓ ــك الآي ومــن ذل

 ۖ ا مِّنۡهُــنَّ ن يكَُــنَّ خَــرۡٗ
َ
ا مِّنۡهُــمۡ وَلََا نسَِــاءٓٞ مِّــن نسَِّــاءٍٓ عَــىَٰٓ أ ن يكَُونـُـواْ خَــرۡٗ

َ
عَــىَٰٓ أ

يمَٰــنِۚ  لۡقَٰــبِۖ بئِۡــسَ ٱلِِٱسۡــمُ ٱلۡفُسُــوقُ بَعۡــدَ ٱلۡۡإِ
َ
نفُسَــكُمۡ وَلََا تَنَابَــزُواْ بٱِلۡۡأ

َ
وَلََا تلَۡمِــزُوٓاْ أ

.2﴾  لٰمُِــونَ وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ ٱلظَّ
ُ
َّــمۡ يَتُــبۡ فَأ وَمَــن ل

ـِـكَ  ــنَۡ ذَلٰ واْ وَكََانَ بَ ــرُُ َــمۡ يَقۡ ــواْ وَل َــمۡ يسُۡۡرفُِ ــواْ ل نفَقُ
َ
ــنَ إذَِآ أ ِي وفــي آيــة أخــرى: ﴿ وَٱلَّذَّ

ــن أنَّ الإنفــاق لــو خــرج عــن القســط والعــدل والاعتــدال، فــإنَّ النّتيجــة   ﴾3، يتبيَّ ــا قَوَامٗ
تكــون كارثيّــة علــى القِــوام والاســتقامة. وثمّــة آيــات أخــرى ربطــت قيــام النّــاس بالأمــوال 

التــي يملكــون، فالفقــر المطلــق لا ينتــج قيامًــا، وإنّمــا قعــودًا. 
وفــي السّــياق نفســه، يمكــن الحديــث عــن كلمــة »قــوّام« فــي ســورة النّســاء وعلاقتهــا 

سورة الحديد، الآية 25. 	-1

سورة الحجرات، الآية 11. 	-2

سورة الفرقان، الآية 67. 	-3



27 ُ بَعۡضَهُمۡ  ــلَ ٱللَّهَّ مُٰــونَ عََلَىَ ٱلنّسَِــاءِٓ بمَِا فَضَّ بالإنفــاق، كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿ ٱلرجَِّــالُ قَوَّ
 ﴾1. تنعكــس فــي الآيــة الكريمــة أفــكار عظيمــة  مۡوَلٰهِِــمۡۚ

َ
نفَقُــواْ مِــنۡ أ

َ
ٰ بَعۡــضٖ وَبمَِــآ أ عََلَىَ

ــام بواجباتهــا.  ــن للقي ــوّة وتمكّ ــة حــول حــقّ المــرأة فــي أن تكــون قائمــةً ذات ق الأهميّ
ــا، بفضــل  ــى جانبه ــي إل ــا الرّجــلُ وبَق ــقَ عليه ــو أنف ــا ل ــي م ــا ف ــق له ــام يتحقَّ وهــذا القي
ــاء  ــي البن ــرأة ف ــالة الم ــى أنَّ رس ــل واضــح عل ــذا دلي ــة. وه ــذه المهمّ ــم له وجــوده الملائ

الشّــامل للإنســان تســتحقّ أن يكــون الرّجــل قوّامًــا لهــا.
ومَــن يلقــي نظــرة عابــرة علــى جميــع الآيــات الصّريحة فــي بيــان الاســتقامة وصراطها، 
ــة  ــة للعبوديّ ــاملة والكلّيّ ــة الشّ ــة العامّ ســوف يكتشــف بوضــوح أنّ الاســتقامة هــي الصّف
والتّديّــن، بالطّريقــة التــي تضمــن للسّــعادة والكمــال والرّشــد فــي الحيــاة. فــي الواقــع، إنَّ 
وصــف الاســتقامة فــي القــرآن الكريــم هــو وصــف للدّيــن الإلهــيّ، وهــو وصــف لصــراط 

اللّــه نفســه ســبحانه وتعالــى.
دعونا نلقي نظرة على الصّياغات الشّاملة لبعض تلك الآيات، وهي:

ُ ثُــمَّ ٱسۡــتَقَمُٰواْ فَــاَ خَــوفٌۡ عَلَيۡهِــمۡ وَلََا هُمۡ  ِيــنَ قَالـُـواْ رَبُّنَــا ٱللَّهَّ قــال تعالــى: ﴿ إنَِّ ٱلَّذَّ
.2﴾  يََحۡزَنوُنَ

مــن ســياق الآيــة الكريمــة، يبــدو أنّ الإقــرار بربوبيّــة اللّــه المطلقــة فــي الحيــاة يحتــاج 
ــا  ــى هــو ربّ العالميــن يســتوجب نظامً ــه تعال ــه؛ أي أنّ الاعتقــاد بأنَّ ــى الاســتقامة علي إل
ا محــدّدًا؛ لأنَّ هــذا المعتقــد ســوف يقلــب جميــع مناحــي حيــاة المؤمــن والبقــاء  ســلوكيًّ
عليــه، وصــدق دعــواه يقتضــي الاســتقامة بأشــمل معناهــا. إنَّ السّــنن الإلهيّــة المبثوثــة فــي 
الحيــاة تحســم الأمــر لصالــح أهــل الإيمــان إنْ بقــوا علــى الصّــراط واســتقاموا عليــه، ولــم 

يستســلموا أو يهنــوا ويضعفــوا.
.3﴾  اءًٓ غَدَقٗا سۡقَيۡنَهُٰم مَّ

َ
ريِقَةِ لََأ َّوِ ٱسۡتَقَمُٰواْ عََلَىَ ٱلطَّ ل

َ
قال تعالى: ﴿ وَأ

ــي  ــة ف ــات هائل ــا وعقوب ــرة، وأنَّ ضغوطً ــن كبي ــي وجــه المؤم ــات ف ي نظــرًا لأنَّ التّحدِّ
الشّــدّة والأذى قــد تُحــاك ضِــدّه، أو ضِــدّ الُأمّــة المؤمنــة، فــا بُــدَّ مــن الاســتقامة لكســب 
العاقبــة والفــوز بالنّهايــة المظفــرة. لكــنَّ أغلب النّــاس لا يقاومون ولا يســتقيمون، فينفضّ 
عقدهــم الإيمانــيّ مِــن وســط الطّريقــة بعــد مواجهــة الضّغــوط والتّحدّيــات. وهنــا، يُحســم 

سورة النّساء، الآية 34. 	-1

سورة الأحقاف، الآية 13. 	-2

سورة الجنّ، الآية 16. 	-3
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ــوف  ــة، فس ــى الطّريق ــارة عل ــتقامت الحض ــإن اس ــا؛ ف ــارات أيضً ــم والحض ــر الُأم مصي
ســتعيش وتحيــا بالمــاء الغــدق، وإلّا فــإنَّ النّتيجــة ســتكون باتّجــاه الاضمحــال والــزّوال. 
 )Arnold Toynbee( »ــد توينبــي ــيّ »أرنول مــن المعــروف عــن المــؤرّخ البريطان
مقولتــه فــي منطــق العلاقــة بيــن التّحــدّي والاســتجابة1، ودور ذلك في مصيــر الحضارات. 
يــات  فقــد دلّــت نظريّتــه علــى أنَّ الحضــارات بقــدر مــا حظيــت بالقــوّة فــي مواجهــة التّحدِّ
الكبــرى، وامتلكــت القــدرة علــى الاســتجابة لهــا بمــا يناســب ذلــك، بالقــدر نفســه يُكتــب 

لهــا البقــاء والفعاليّــة2.
ــات  ة فــي التّأمّ ــا أعمــالًا جــادَّ ــا نحــن المســلمين، لا نجــد بينن ن ــا، أنَّ المؤســف حقًّ
العميقــة حــول النّظريّــات القرآنيّــة فــي هــذا الأمــر. فعلــى الرّغــمَ مــن أنّ فكــرة »الاســتقامة 
نــا نلحــظ فيهــا  الحضاريّــة« هائلــة الأهمّيّــة والتّأثيــر، وذات البنيــة المعقّــدة والمركّبــة، فإنَّ
أضعــاف أضعــاف مــا فــي غيرهــا مِــنَ النّظريّــات، لــو تَدَبّرنــا فــي آيــات القــرآن الكريــم. 
ــذه  ــي ه ــا ف ــدون المســلم أيضً ــن خل ــه اب ــا قال ــل م ــي«، ب ــد توينب ــه »أرنول ــا قال ــس م لي
النّاحيــة، قياسًــا مــع الآيــات القرآنيّــة حــول الحضــارات، نشــوءًا وصعــودًا أو نــزولًا وزوالًا، 
هــو لا شــيء تقريبًــا. وهــذا خيــر شــاهد علــى أنّ القــرآن الكريــم مهجــور بيــن كبــار أهلــه! 
وهــذا مالــك بــن نبــيّ المفكّــر الكبيــر فــي مشــكلات الحضــارة، علــى الرّغــم مــن أنّــه 
بــذل جهــدًا أصيــلًا ومخلصًــا فــي هــذه المواضيــع ذات الصّلــة بمســارات الحضــارة، إلّا أنّه 
ا فــي التّأمّــل فــي الآيــات القرآنيّــة، ويغلــب علــى أبحاثــه الحضاريّــة الاســتلهام  مُقــلّ جــدًّ

يــن.  والاقتبــاس مــن المؤرّخيــن الأوروبّيِّ
.3﴾  سۡتَقيِمٞ َ رَبِّّيِ وَرَبُّكُمۡ فَٱعۡبُدُوهُۚ هَذَٰا صِرَطٰٞ مُّ قال تعالى: ﴿ إنَِّ ٱللَّهَّ

هنــا الآيــة تشــير إلــى علاقــة مهمّــة بيــن العبــادة والاســتقامة. وهــذا فتح عظيــم للمعرفة 
ــا هــو راســخ فــي أذهاننــا.  هــا تشــير إلــى فهــم مختلــف للعبــادة عمَّ ــة العميقــة؛ لأنَّ الدّينيّ
ــه تعالــى والاعتقــاد بربوبيّتــه الشّــاملة الكاملــة فــي الوجــود،  فالآيــة تــرى أنّ المعرفــة باللَّ

ــتجابة، ط1،  ــدّي والاس ــة التّح ــوء نظريّ ــي ض ــاميّة ف ــارة الإس ــم، الحض ــم النّج ــد الكري ــاد عب زي 	-1
ــة، 2007م، ص 51. ــانيّة والاجتماعيّ ــوم الإنس ــة العل يّ ــق، كلِّ دمش

حســينعلي نــوذري، فلســفة تاريــخ، ص 59-60؛ الکســاندر پیتریــم ســوروكين، نظریــه هــای جامعه  	-2
شناســی و فلســفه هــای نویــن تاریــخ، ترجمــه اســد الله نــوروزى، تهــران، انتشــارات حــق شــناس، 

1377هـ.ش، ص 143-142.
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29 ــه فــي جميــع جوانــب السّــلوك الإنســانيّ فــي الحيــاة، والــذي  ومــن ثــمّ ســريان ذلــك كلّ
ــو  ــراط المســتقيم، وه ــى الصّ ــداء إل ــى الاهت ــؤدّي إل ــة، ي ــادة أو العبوديّ ــا بالعب يُدعــى هن

ضامــن لتحقّــق الاســتقامة فــي المجتمــع الإنســانيّ علــى مختلــف مســتوياته.
إنَّ الآيــات الكريمــة التّاليــة، ولــو أردنــا بيــانَ نقطــة منهجيّــة واحــدة، وجانبًــا واحــدًا 
ــاف،  ــغ عشــرة أضع ــم يبل ــرآن الكري ــي الق ــا ف ــم أنَّ مثله ــع العل ــا، م ــن دلالات كلّ منه مِ
لاقتضــى ذلــك ســاعاتٍ وأوراقًــا كثيــرة؛ لأنّ كلّ آيــة مــن هــذه الآيــات تفتــح آفاقًــا كبيــرة 

ا فــي فهــم الاســتقامة وأثرهــا علــى الحيــاة الإنســانيّة بجميــع مراتبهــا وحدودهــا. جــدًّ
لُمَتِٰ  ــلَمِٰ وَيُخۡرجُِهُــم مِّــنَ ٱلظُّ بَــعَ رضِۡوَنٰـَـهُۥ سُــبُلَ ٱلسَّ ُ مَــنِ ٱتَّ ﴿ يَهۡــدِي بـِـهِ ٱللَّهَّ 	-

.1﴾  سۡــتَقيِمٖ إلََِى ٱلنُّــورِ بإِذِۡنـِـهۦِ وَيَهۡدِيهِــمۡ إلََِىٰ صِــرَطٰٖ مُّ
.2﴾  رُونَ كَّ لۡنَا ٱلۡأٓيَتِٰ لقَِوۡمٖ يذََّ ﴿ وَهَذَٰا صِرَطُٰ رَبّكَِ مُسۡتَقيِمٗاۗ قَدۡ فَصَّ 	-

ــونَ  ــا تَعۡمَلُ ــهُۥ بمَِ ْۚ إنَِّ ــوۡا ــكَ وَلََا تَطۡغَ ــابَ مَعَ ــن تَ ــرۡتَ وَمَ مِ
ُ
ــآ أ ــتَقِمۡ كَمَ ﴿ فَٱسۡ 	-

.3﴾  بصَِــرٞ
ــتُ  ــلۡ ءَامَن ــمۡۖ وَقُ هۡوَاءَٓهُ

َ
ــعۡ أ ــرۡتَۖ وَلََا تتََّبِ مِ

ُ
ــآ أ ــتَقِمۡ كَمَ ــٱدۡعُۖ وَٱسۡ ــكَ فَ ِ ﴿ فَلذَِلٰ 	-

ُ رَبُّنَــا وَرَبُّكُــمۡۖ لََنَــآ  عۡــدِلَ بيَۡنَكُــمُۖ ٱللَّهَّ
َ
مِــرۡتُ لِِأ

ُ
ُ مِــن كتَِـٰـبٖۖ وَأ نــزَلَ ٱللَّهَّ

َ
بمَِــآ أ

ُ يََجۡمَــعُ بيَۡنَنَــاۖ وَإِلََيۡــهِ  ــةَ بيَۡنَنَــا وَبَيۡنَكُــمُۖ ٱللَّهَّ عۡمَلُٰكُــمۡۖ لََا حُجَّ
َ
عۡمَلُٰنَــا وَلَكُــمۡ أ

َ
أ

.4﴾  ــرُ ٱلمَۡصِ

لمعات قرآنيّة في صلة الصّبر والاستقامة
إنّ طلــبَ الهدايــة إلــى الصّــراط المســتقيم يُمثّــل تَحدّيًــا عظيمًــا؛ لأنّه يُجسّــد باختصار 
ــا  ــا. فالاســتقامةُ هن ــف مســتوياتها ومجالاته ــه بمختل ــي حيات ــا يُواجــه الإنســان ف كلَّ م
ليســت مجــرّد قيمــة أخلاقيّــة، بــل هــي الإطــار الشّــامل الــذي يَضــمّ جميــعَ القيــم اللّازمــة 

لاســتقامة الإنســان فــي الحيــاة، والمعرفــة، والوجــود.
وفــي ســياق شــموليّة مداليــل الاســتقامة فــي البُعــد الأخلاقــيّ، وهــو مــا تغطّيــه آلاف 
الآيــات القرآنيّــة تبيينًــا، وتأكيــدًا، وتشــجيعًا بالوعــد والوعيــد، والإنــذار والتّبشــير، نشــير 
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إلــى أقــرب مصــداق أخلاقــيّ مــن مفهــوم الاســتقامة، وهــو الصّبــر. إذْ، كيــف يمكــن أن 
ــرُ  ــةُ، والصّب ــر؟ الاســتقامةُ، والمقاوم ــن دون الصّب ــه م ــاوم الإنســانُ وأنْ تســتقيم حيات يُق
يّــةِ فــي  ثلاثــيٌّ متشــابكُ العلاقــةِ والصّلــةِ، تُشــكّلُ شــبكةً مفهوميّــةً وتطبيقيّــةً هائلــةَ الأهمِّ
ــا. وبفضــلِ هــذا الارتبــاطِ الوثيــقِ، تُعــدّ هــذه العناصــرُ  قواعــدِ الانتصــارِ والهزيمــةِ قرآنيًّ
أساسًــا لفهــمِ ديناميكيّــاتِ الحــراكِ الإنســانيِّ فــي مواجهــةِ التّحدّيــاتِ والعوائــقِ الواقعيّــةِ. 
ولتوضيــحِ هــذا التّكامــلِ، يمكــنُ الإشــارةُ إلــى بعــضِ مَحــاورِ هــذه الشّــبكةِ الدّلاليّــةِ 

الفاعلــةِ:
ــى عزيمــةٍ  ــه بحاجــةٍ إل ــرُ والعزيمــةُ؛ لكــي يســتقيمَ الإنســانُ فــي أمــرِهِ، فإنّ أوّلًا: الصّب

ــةٍ ومحكمــةٍ.  قويّ
ــبُ الإنســانَ القــراراتِ أو  ؛ إذ يُجنّ ــاحٍ أساســيٍّ ــرُ كمفت ــرزُ الصّب ــياقِ، يَب وفــي هــذا السّ
ردودَ الفعــلِ الانفعاليــةَ العاجلــةَ، التــي تفتقــرُ إلــى فهــمِ الحقائــقِ بنظــرة بعيــدةِ المــدى. 
 .1﴾  مُــورِ

ُ
وقــد جــاء فــي القــرآنِ الكريــم: ﴿ وَلمََــن صَــرََ وغََفَــرَ إنَِّ ذَلٰـِـكَ لمَِــنۡ عَــزۡمِ ٱلۡۡأ

هــذه الآيــةُ تُبــرزُ أنَّ الصبــرَ ليــسَ مجــردَ فضيلــةٍ، بــل هــو عامــلٌ مصيريٌّ فــي تقويــةِ الإرادةِ 
يــاتِ  والعزيمــةِ. وعليــه، فــإنَّ فاقــدَ الصّبــرِ لا يســتقيمُ أمــرُهُ، ولا يســتطيعُ مواجهــةَ التّحدِّ
بثبــاتٍ. وقــد أوضــحَ العلمــاءُ أنَّ الصّبــرَ هــو تهيئــةُ النّفــسِ وتوطينُهــا علــى المثابــرةِ والجَلَدِ 

ــا يجعلُــهُ مفتاحًــا للاســتقامةِ. فــي العمــلِ، ممَّ
ثانيًــا: تربــطُ آيــةٌ أخــرى بيــنَ عزيمــةِ الأنبيــاءِ العظــامِ وصبرِهــم، كمــا فــي قولــهِ تعالــى: 

 .2﴾  َّهُــمۡۚ وْلـُـواْ ٱلۡعَــزۡمِ مِــنَ ٱلرُّسُــلِ وَلََا تسَۡــتَعۡجِل ل
ُ
﴿ فَٱصۡــرِۡ كَمَــا صَــرََ أ

يّــةِ، وهــو تحييــدُ  مــن العجيــبِ، أنَّ الصّبــرَ ينطــوي علــى مفهــومٍ اســتراتيجيٍّ بالــغِ الأهمِّ
الانفعــالاتِ، كمــا يتّضــحُ مــن الأمــرِ ﴿ وَلََا تسَۡــتَعۡجِل ﴾. فالصّابــرُ يُنجــزُ مــا عليــهِ مؤمنًــا 
ــزًا علــى التّحضيــرِ والاســتعدادِ للمعركــةِ  ــةِ، مُركِّ بــأنَّ النّتيجــةَ ســتأتي وفــقَ السّــننِ الإلهيّ
ــطِ الحــالاتِ  ــرُ فــي ضب ــكَ، يُســهمُ الصّب ــجِ. وبذل ــدلًا مــن الاســتعجالِ لمشــاهدةِ النّتائ ب

النّفســيّةِ التــي قــد تُخــلُّ بمنطــقِ الفعــلِ الإلهــيِّ وجريــانِ ســننِهِ الثّابتــةِ.
ــا: يُبــرزُ القــرآنُ العلاقــةَ بيــنَ الصّبــرِ والانتصــارِ فــي مواجهــةِ الأعــداءِ، كمــا فــي  ثالثً

 .3﴾ ۗ ا ــيۡ‍ًٔ ــمۡ شَ ــمۡ كَيۡدُهُ ــواْ لََا يضَُُرُّكُ واْ وَتَتَّقُ ــرُِ ــهِ: ﴿ وَإِن تصَۡ قول
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31 منطــقُ ســلوكِ الأعــداءِ، الخاضــعُ للعجلــةِ والرّؤيــةِ القصيرةِ المدى، يتماشــى مــع فقدانِ 
البصيــرةِ والصّبــرِ، ممّــا يجعلُهــم عاجزيــنَ عن فهــمِ قواعــدِ النّصــرةِ الإلهيّةِ وجريانِ ســننِها. 
ــرِ  ــبِ التّحضي ــى جان ــرُ، إل ــنَ. فالصّب ــةَ نصــرِ المؤمني ــك، لا يســتطيعونَ إعاق ونتيجــة لذل
ــا  المســبقِ والإعــدادِ الــلّازمِ، يضمــنُ تجنّــبَ مزالــقِ الفســقِ والانفعــالاتِ الشّــيطانيّةِ، ممَّ

يُفضــي إلــى الانتصــارِ وفــقَ السّــننِ الإلهيّــةِ.
عــاوةً علــى ذلــكَ، فــإنَّ الصّبــرَ موصــولٌ بـ»البصيرةِ الشّــاملةِ«، التي تســتندُ إلــى المكرِ 
، فهــوَ  الإلهــيِّ المرتكــزِ علــى السّــننِ الوجوديّــةِ الثّابتــةِ. أمّــا مكــرُ العــدوِّ الدّنيــويِّ والمــادّيِّ
. هكــذا، تتجلّــى فعّاليّــةُ الاســتقامةِ،  محــدودٌ وغيــرُ فاعــلٍ قياسًــا مــع هــذا المكــرِ الإلهــيِّ
ــرِ  ــاتِ، ودحْ ــلِ المواجه ــاركِ، وفص ــمِ المع ــي حس ــةِ، ف ــرِ والمقاوم ــع الصّب ــلِ م بالتّكام

ــرِ مــع التّحدّيــاتِ فــي جميــعِ مياديــنِ الحيــاةِ. التّهديــداتِ، والتّعامــلِ المظفَّ
وبالمناســبة، مــن الضّــروريّ هنــا الإشــارة إلى الرّؤيــة الحضاريّــة في معالجــة التّحدّيات 
ــس  ــم الأسُ ــي فه ــاريّ ف ــاب الحض ــتقامة. فالخِط ــر والاس ــي الصّب ــي تقتض ــة الت الواقعيّ
ــا  ــا إلــى حــدٍّ كبيــر. ولذلــك، يبــدو غريبً ــة وأصولهــا، مثــل الاســتقامة، ظــلَّ غائبً الأخلاقيّ
ا أن نتحــدّث عــن »الحضــارة الصّابــرة«، أو »الحضــارة الواعيــة«، أو »الحضــارة  نســبيًّ

ــة«. المســتقيمة«، و»الاســتقامة الحضاريّ
لقــد كان الوعــي الإســاميّ، أو القرآنــيّ فــي الُأمّــة، مَحصــورًا غالبًــا فــي المســتويات 
الفرديّــة المحــدودة. فعلــى مــدى القــرون التــي مــرَّت وخَلَــتْ، كانــت القــراءات العلميّــة 
ــك عــن  ــة، ناهي ــا الاجتماعيّ ــع القضاي ــل م ــي التّعام ــكلام والتّفســير حــذرة ف ــه وال للفق
الحضاريّــة. مــع ذلــك، تحكــي قصــص الحضــارات والُأمَــم فــي الأدب القرآنــيّ بِوُضُــوح 
وصراحــة عــن الُأمَــم، وأســباب عميقــة وبعيــدة تــؤدّي إلــى عُروجهــا وارتقاءهــا، أو أُفولهــا 
وانحطاطهــا، فاضمحلالهــا. هــذه إشــكاليّة تفــرض علينــا، بالضّــرورة، انزياحًــا شــاملًا مــن 
النّزعــات الفرديّــة نحــو الآفــاق الاجتماعيّــة والحضاريّــة، بــل العالميّــة، فــي عمليّــة الفهــم 

والتّنظيــر والتّطبيــق.
ــالَ مُــوسََىٰ  ولنتدبّــر، علــى ســبيل المثــال، فــي الآيــة الكريمــة عــن موســى A: ﴿ قَ
ــادهِِۖۦ  ــنۡ عِبَ ــاءُٓ مِ ــن يشََ ــا مَ ِ يوُرثُِهَ رۡضَ لِِلَّهَّ

َ
ْۖ إنَِّ ٱلۡۡأ وٓا ــرُِ ِ وَٱصۡ ــٱللَّهَّ ِ ــتَعيِنُواْ ب ــهِ ٱسۡ لقَِوۡمِ

 .1﴾  ــنَ ــةُ للِۡمُتَّقِ وَٱلۡعَقِٰبَ
ث إلــى أفــراد متفرّقيــن.  نلاحــظ هنــا، أنّ موســى A يخاطــب »القــوم«، ولا يتحــدَّ
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وهــذا يشــير، بوضــوح، إلــى أنَّ »القــوم« كانــوا عُرْضَــة للتّحــدّي والغــزو والضّغــوط. وتاليًا، 
ــا. فــي  ــا فرديًّ ــا، إنْ صــحّ التّعبيــر، لا خطابً ــا قوميًّ فــإنَّ الخطــاب فــي الآيــة يحمــل طابعً
ــه، وكذلــك الصّبــر والاســتقامة، بوصفهــا قِيَــم قوميّــة  هــذا السّــياق، تظهــر الاســتعانة باللَّ
اجتماعيّــة ذات بُعــد أُمَمِــيّ. وعلــى نحــو مماثــل، تضيــف الآيــة رؤيــة مســتقبليّة مــن خلال 

ذكــر »عاقبــة المتّقيــن«، ممّــا يؤكّــد البُعــد القومــيّ والاجتماعــيّ لمفهــوم التّقــوى.
وفــي ســياق متّصــل، تلفــت كلمتــا »ورابطــوا« و»صابــروا« انتباهنــا فــي قولــه تعالــى: 
 .1﴾  َ لَعَلَّكُــمۡ تُفۡلحُِونَ قُــواْ ٱللَّهَّ واْ وصََابـِـرُواْ وَرَابطُِواْ وَٱتَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱصۡــرُِ هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ ﴿ يَٰٓ

فالمصابــرة هنــا ليســت مجــرّد فعــل فــرديّ، بــل هــي عمليّــة اجتماعيّــة تتفاعــل فيهــا 
جهــود الُأمّــة فــي إطــار شــامل، وذلــك مــن خــال تفعيــل آليّــات تواصليّــة وترشــيدها، على 
غــرار »التّواصــي« بالصّبــر والحــقّ فــي ســورة العصــر. وبالمثــل، فــإنَّ »توريــث الأرض« 
المذكــور فــي عديــد مــن الآيــات القرآنيّــة يُمثّــل إشــارة قويّــة إلــى النّطــاق الحضــاريّ، بــل 

العالمــيّ، لحركــة أهــل الحــقّ.
ِيــنَ كََانـُـواْ يسُۡــتَضۡعَفُونَ مَشَٰــرقَِ  وۡرَثۡنَــا ٱلۡقَــومَۡ ٱلَّذَّ

َ
لنتأمّــل أيضًــا فــي قولــه تعالــى: ﴿ وَأ

ٰٓءيِلَ  ٰ بـَـيِٓ إسِۡــرَ ــتۡ كََلمَِــتُ رَبّـِـكَ ٱلۡۡحُسۡــىَٰ عََلَىَ رۡضِ وَمَغَرٰبَِهَــا ٱلَّــيِ بَرَٰكۡنَــا فيِهَــاۖ وَتَمَّ
َ
ٱلۡۡأ

 .2﴾  ْۖ وا ــرَُ بمَِا صَ
ــى  ــة. فموس ــوح والصّراح ــى الوض ــة بمنته ــذه الآي ــي ه ــة ف ــورة الصّراعيّ ــر الصّ تظه
ــوا فــي اشــتباك هائــل الأبعــاد مــع فرعــون وقومــه  ــن قــوم، كان ــن معهمــا مِ وهــارون، ومَ
ــة بحــقّ. وهنــا،  ــة ومفتاحيّ  ﴾ تحتــلّ مكانــة مركزيّ ْۖ وا ــرَُ ــا صَ ومشــروعهما. وكلمــة ﴿ بمَِ
ــده  ــه وقواع ــي طبيعت ــف ف ــر يختل ــو صب ــر«، وه ــوم صاب ــومٍ« و»قَ ــرُ ق ــام »صب ــن أم نح
ــة أو  ــة اللّيبراليّ عــن الصّبــر فــي إطــاره الفــرديّ الضّيّــق. وعلــى خــاف القــراءات التّربويّ
م الصّبــر كفعــل فــرديّ محــدود، يُبيّــن القــرآن أنَّ الصّبــر فــي بُعــده  العلمانيّــة، التــي تُقــدِّ
القومــيّ والحضــاريّ هــو مفتــاح التّحــوّل والانتصــار فــي مواجهــة التّحدّيــات الوجوديّــة.

الكدح والسّعي وعلاقتهما بالاستقامة برؤية حضاريّة 
فــي ســياق متّصــل، يُعــزّز القــرآن مفهــوم الاســتقامة مــن خــال وصــف حركــة الإنســان 
ــنُ إنَِّــكَ كََادحٌِ إلََِىٰ رَبّـِـكَ كَدۡحٗــا  نسَٰ هَــا ٱلۡۡإِ يُّ

َ
أ فــي الحيــاة بالكــدح، كمــا فــي قولــه: ﴿ يَٰٓ
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33  ﴾1. يشــمل هــذا الكــدح جميــع أبعــاد الحيــاة، مِــنَ السّــعي المصحــوب بــالآلام  فَمُلَقٰيِــهِ
والتّحدّيــات منــذ الــولادة حتّــى المــوت. وتكمــنُ أهمّيّــة الاســتقامة هنــا فــي كونهــا الطّاقــة 
ــدُ  ــلبيّة المُعاكِســة لمَســيرة الإنســان. فمــن دون الاســتقامة، يَفق ــاوم القــوى السّ ــي تُق الت

السّــعيُ معنــاه، ولا يتحقّــق النّصــر إلّا بالصّمــود والمقاومــة.
ــدّ مــن توســيع رقعــة  ــة لمفهــوم »الكــدح«، لا بُ ــعة الحضاريّ ــى السّ ــد الانتقــال إل عن
دلالتــه، أو بالأحــرى إنّ الدّلالــة القرآنيّــة لـ»الكــدح« واســعة فــي الأصل، لكــنّ التّوجّهات 
الفردانيّــة فــي فهــم القــرآن الكريــم، والمناهــج التّأويليّــة التّقليصيّــة المعتمــدة فــي تــراث 
ت من هــذه السّــعة. إنَّ الحضارة  المفســرين فــي التّعامــل مــع القــرآن الكريــم، هي التي حــدَّ
ليســت ســوى الإطــار الأوســع والأشــمل للكــدح الإنســانيّ، ولا يمكــن الخــروج منــه أبــدًا.
ــذه  ــدر ه ــه بق ــي مراتب ــتقامة، وترتق ــوم الاس ــن مفه ــى الكــدح إلّا ضم ــل معن لا يكتم
الاســتقامة، والعكــس صحيــح أيضًــا. بنــاءً على ذلك، فإنَّ الإنســان المســتقيم هــو كادح في 
حركتــه الاجتماعيّــة، وفــي علاقاتــه مــع البيئــة الشّــاملة فــي حياتــه. هــذا الكــدح، هــو نتيجــة 
الصّــراع الــذي يعيشــه الإنســان كيفمــا عــاش، ومهمــا اختلــف نمــط حياتــه. ولا يمكــن 
ر الحيــاة إلّا ضمــنَ حركــة الإنســان الكادحــة. الاســتقامة تطــال الكــدح نفســه؛ أي أنّ  تصــوُّ
الكــدح، إذا اســتقامت حركــة الإنســان، ســيكون منجــزًا لكمالــه ورشــده ورُقيّــه. فالكــدح 

ذاتــه ســيكون مســتقيمًا، بمعنــى أنّــه ســيكون كدحًــا يــؤدّي إلــى القيــام والقــوام والقومــة.
ــنّة الفطريّة  الأبلــغ مــن الكــدح هــو السّــعي. فالكــدح أقرب علــى التّكوينة الإنســانيّة والسُّ
ــان. ولأنَّ  ــاءة للإنس ــة البنّ ــى الحرك ــرب إل ــعي أق ــنّ السّ ــه. لك ــا كان اتّجاه ــان، مهم للإنس
الإنســان يبنــي مســتقبله ومصيــره بالسّــعي، فإنّــه ســوف يلقــى ســعيه ويــراه فــي النّهايــة، وفــق 
التّعبيــر القرآنــيّ فــي منظومــة رائعــة مــن شــبكة دلالات مُركّبة عن السّــعي في ســورة النّجم2.

مــا يُحــزن الإنســان هــو التّوقّــع الأيديولوجيّ من جانــب الُأمّة من دون السّــعي المطلوب 
لتحقّــق المقاصــد والغايــات الكبــرى، علــى الرّغــم مــن أنّنــا نلحــظ أنَّ آيــات السّــعي تؤكّــد 
حتميّــة وقــوع سُــنّة السّــعي فــي جميــع مراحــل الحيــاة الحضاريّــة للمســلمين. هــذا، مــع أنَّ 
 ﴾3. وثمّــة آيــات أخــرى تــروي  القــرآن يتحــدّث عــن أنّ: ﴿ كُُلُّ ٱمۡــريِِٕۢ بمَِــا كَسَــبَ رهَـِـنٞ

سورة الانشقاق، الآية 6. 	-1

 ﴾ )ســورة النّجم،  وۡفََىٰ
َ
نَّ سَــعۡيَهُۥ سَــوفَۡ يـُـرَىٰ ٤٠ ثُــمَّ يُُجۡزَىهُٰ ٱلۡۡجَــزَاءَٓ ٱلۡۡأ

َ
نسَٰــنِ إلَِّاَّ مَــا سَــىَٰ ٣٩ وَأ ن لَّيۡــسَ للِۡۡإِ

َ
﴿ وَأ 	-2

الآيــات 41-39(.

سورة الطّور، الآية 21. 	-3
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ــةٞ قَــدۡ خَلَــتۡۖ لهََا  مَّ
ُ
لنــا قصّــة الُأمــم والحضــارات بالخطــاب نفســه، مثــل الآيــة: ﴿ تلِۡــكَ أ

 .1﴾  ــا كََانـُـواْ يَعۡمَلُــونَ ‍ــَٔلوُنَ عَمَّ ــا كَسَــبۡتُمۡۖ وَلََا تسُۡ مَــا كَسَــبَتۡ وَلَكُــم مَّ
ــن، أنَّ ذلك خير شــاهد  والأمــر المهــمّ هنــا، وضــع الأجَــل2 لــكلّ أُمّــة. ومــن الواضح البيِّ
علــى أنَّ السّــعي الجماعــيّ فــي المســتوى الحضــاريّ الشّــامل، هــو الحاســم والمتحتّم على 
ــيّ. يُؤكّــد  ــة الخارجــة عــن المســار الكلِّ ــة. بقطــع النّظــر عــن الإرادات الفرديّ أفــراد الُأمَّ
الوحــي أنَّ فلســفة النّبــوّة وإرســال الرّســل والكتــب، ترتبــط أساسًــا بالحضارة-الُأمّــة، لا 
ــنَ  ‍ۧ ُ ٱلنَّبيِِّ ــثَ ٱللَّهَّ ــدَةٗ فَبَعَ ــةٗ وَحِٰ مَّ

ُ
ــاسُ أ بالفــرد، كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى: ﴿ كََانَ ٱلنَّ

ــنن   ﴾3. وعليــه، فظاهــرة البعثــة هــي ظاهــرة أُمَميّــة، ومضامينهــا تتعامــل مــع السُّ ِيــنَ مُبشَِّّرِ
ــي  ــة ف ــا واســعة للدّراســات الحضاريّ ــح آفاقً ــة تفت ــة. هــذه الآي ــر الأمّ ــي تحســم مصي الت
جانبهــا المرتبــط بالوحــي والشّــريعة، وهــي ميــدان واســع للتّجديــد الاجتهــاديّ حــول الفقه 

الاجتماعــيّ، وكذلــك المناهــج المعرفيّــة المعتمــدة فــي التّفســير والتّأويــل الدّينــيّ.
ــى فــي بيانــات أخــرى مــن القــرآن  ــة تتجلّ فــي السّــياق نفســه، نــرى الرّؤيــة الحضاريّ
مُــرُونَ بٱِلمَۡعۡــرُوفِ وَيَنۡهَــوۡنَ 

ۡ
ــةٞ يدَۡعُــونَ إلََِى ٱلۡۡخَــرِۡ وَيَأ مَّ

ُ
الكريــم: ﴿ وَلۡۡتَكُــن مِّنكُــمۡ أ

ــةٍ  مَّ
ُ
ــرَۡ أ ــمۡ خَ ــة: ﴿ كُنتُ ــك الآي  ﴾4، وكذل ــونَ ــمُ ٱلمُۡفۡلحُِ ــكَ هُ وْلَٰٓئِ

ُ
ــرِۚ وَأ ــنِ ٱلمُۡنكَ عَ

ـَـوۡ  ِۗ وَل مُــرُونَ بٱِلمَۡعۡــرُوفِ وَتَنۡهَــوۡنَ عَــنِ ٱلمُۡنكَــرِ وَتؤُۡمِنُــونَ بـِـٱللَّهَّ
ۡ
ــاسِ تأَ خۡرجَِــتۡ للِنَّ

ُ
أ

 .5﴾  كۡثََرهُُــمُ ٱلۡفَسِٰــقُونَ
َ
َّهُــمۚ مِّنۡهُــمُ ٱلمُۡؤۡمِنُــونَ وَأ ا ل هۡــلُ ٱلۡكِتَـٰـبِ لَــاَنَ خَــرۡٗ

َ
ءَامَــنَ أ

وهــي مداليــل هائلــة الأهمّيّــة مــن شــأنها أن تقلــب موازيــن فهمنــا لهــذه المفاهيــم. 
وبالتّحديــد، هــي تُغيّــر رؤيتنــا للمعــروف والمنكــر مــن المســتوى الفــرديّ السّــائد الآن إلى 

ــامل. المســتوى الحضــاريّ الاجتماعــيّ الشّ
ــرا ضمــن الإطــار  ــعي والكــدح ينبغــي أن يُفسّ ــي السّ ــا، أنَّ مفهومَ خلاصــة القــول هن
ــو  ــار ه ــة ككلّ. وإذا كان الإط ــروع الُأمّ ــنَ مش ــا ضم ــر لهم ــامّ، وأن يُنظَّ ــاريّ الع الحض
ا أن  ــة والمنكــرات الشّــخصيّة، فمــن الطّبيعــيّ جــدًّ للحضــارة، لا يقتصــر الهمــوم الفرديّ

سورة البقرة، الآية 134. 	-1

 ﴾ )سورة الأعراف، الآية 34(. خِرُونَ سَاعَةٗ وَلََا يسَۡتَقۡدِمُونَ
ۡ
جَلُهُمۡ لََا يسَۡتَأ

َ
جَلٞۖ فَإذَِا جَاءَٓ أ

َ
ةٍ أ مَّ

ُ
ِ أ

﴿ وَلكُُِلّ 	-2

سورة البقرة، الآية 213. 	-3

سورة آل عمران، الآية 104. 	-4

سورة آل عمران، الآية 110. 	-5



35 ــل  ــن فع ــو المقصــود مِ ــة ه ــة والوطنيّ ــة والاجتماعيّ ــه الحضاريّ ــي رقعت ــم ف ــون الظّل يك
المنكــرات فــي الآيــات السّــابقة، وأن يُعَــدّ الاســتعمار والاســتبداد وفســاد الأنظمــة فــوق 
ــد لهــذه  ــا القائ ــة. هكــذا كان روّاد النّهضــة الإســاميّة، وخصوصً ــة الخاصّ ــر الضّيّق الُأطُ

ــقَه. ــيّ، يفهمــون الأمــر ونَسَ ــا الإمــام الخمين الحركــة فــي عصرن
ل العميــق، وعدّها  وفــي الإطــار ذاتــه، لا بُــدَّ مــن إخضــاع مفهــوم الاســتقامة لهــذا التّحــوُّ
أســاس قيــام الأمّــة والحضــارة -فالاســتقامة تأتــي من الأصــل اللّغويّ نفســه- أمام مشــاريع 
ــعَة نفســها فــي الحــدود والمَديَــات. ضمن هــذا الخــطّ التّأويليّ  هيمنــة وظلــم واســتكبار بالسَّ
والتّفســيريّ القرآنــيّ، ينبغي وضع مفهــوم »الابتلاء« و»التّقوى« و»العبادة« و»الاســتعانة« 
و»الهدايــة« وغيرهــا ضمــن المنظومــة الشّــاملة لمفاهيــم القــرآن الكريــم. وينطبق هــذا أيضًا 

علــى المفاهيــم الأخلاقيّــة والعقيديّة فــي لاهوت اللّســان القرآنــيّ المُبين.
وعليــه، فــإنَّ المناهــج التّربويّــة وأســاليب البنــاء الإنســانيّ الاجتماعــيّ، وآليّــات 
ــة،  ــي ضــوء هــذه الرّؤي ــة. وف ــا تحــوّلات هائل ــيّ، ســوف تطاله العمــل الإصلاحــيّ الدين
سينكشــف لنــا ســبب التّصدّعــات الحضاريّــة المرعبــة، وذلــك علــى الرّغــم مــن الالتــزام 
الشّــخصيّ لقــدر كبيــر مــن النّــاس فــي إطارهــم الفــرديّ. يكمــن السّــرّ فــي ذلــك، فــي أنّ 
ــة فــي فهــم القــرآن الكريــم، وفــي الفقــه الــذي  ــة هــي مشــكلة حضاريّ المشــكلة الحقيقيّ
ــق والحــدود؛ أي أنّ  ــه الخارطــة والأف ــه ل ــا رســم اللّ ــى صراطــه المســتقيم، كم ــس عل لي
ــه. والمشــكلة  ــاملة فــي القــرآن الكريــم لــم تنعكــس علي ــة الشّ عناصــر الاســتقامة القرآنيّ
هــي أنَّ المســلم المعاصــر يمكــن أن يكــون ملتزمًــا بجميــع جوانــب الشّــريعة، بمــا فيهــا 
الأمــر بالمعــروف والنّهــي عــن المنكــر، لكــن مــن دون أن يتّخــذ موقفًــا تُجــاه المذابــح 

ــة الإســاميّة. ــى الإنســانيّة، فضــلًا عــن الُأمّ ــي تجــري عل ــة الت ــادات الجماعيّ والإب

فسيّة1: مِنَ الأنسنة إلى الإنسانيّة:
ّ
الاستقامة الن 	.1

ــةً فــي مواجهــة الأخطــار الحضاريّــة، هــي  أصعــبُ مشــاريع الاســتقامة وأشــدّها فاعليّ
ــل  ــا قاب ــيّ هن ــداع الذّات ــا مــن الخِ ــا مُرعبً ــك المرتبطــة بالنّفســيّة الإنســانيّة؛ لأنَّ حجمً تل
للتّغلغُــل والتّسَــلّل مــن دون شــعور الإنســان بهــا، كأنّ شــيئًا ينفــذ إلــى عقولنــا ووجودنــا 
ه إلــى قابليّــة الالتبــاس والاشــتباه الهائلــة فــي ســاحة النّفــس، فــي مــا  خِلســةً. وهــذا مُــردُّ

ــة النّفســيّة«.  ــة عــن »الإمبرياليّ ــة المعمّق ــه الفكريّ ــي أدبيّات ــاب المســيريّ ف ــد الوهّ ث عب يتحــدَّ 	-1
ــة النّفســيّة، 13/5/2007م:  ــاب المســيريّ، الإعــام والإمبرياليّ ــد الوهّ ــرة، عب راجــع: موقــع الجزي

.https://aja.me/a3ulh
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يخُــصّ ذات النّفــس. ومــن أبــرز نمــاذج ذلــك، مفهــوم الأنســنة الرّائــج منــذ عصــر الأنوار، 
ثــمّ فــي أزمنــة النّهضــة والحداثــة؛ إذ اشــتدّ فيهــا حضــورُ مصطلــحِ الأنْسَــنَةِ فــي الأدبيّــات 

م الزّمــن وتطــوّر الظّــروف الجديــدة. الفكريّــة والفلســفيّة والثّقافيّــة، مــع تقــدُّ
إنَّ إلقــاء نظــرة متأنّيّــة فــي مســار التّحــوّل الفلســفيّ الشّــامل فــي الغــرب خــال العصــر 
ــادر  ــع المَص ــن جمي ــا ع ــده -منقطعً ــان وح ــى الإنس ــودة إل ــف أنّ الع ــث، يكش الحدي
ــا للمعرفــة، ومِــن  الأخــرى لبلــوغ الحقيقــة وتحقيــق السّــعادة- بوصفــه أساسًــا انحصاريًّ
ــيّ  ــراث الميتافيزيق ــن دون التّ ــاريّ م ــاء الحض ــيّ للبِن ــق الأوّل والنّهائ ــه المنطل ــمّ كون ثَ
واللّاهــوت المعرفــيّ، كان المنزلــقَ الأكبــر والشّــبكةَ القاتلــة التــي وقــع فيها الإنســان نفســه 
ــم  ــة جــزء مــن العوال ــه الإدراكيّ ــع طاقات ــك لأنَّ الإنســان وجمي ــة؛ ذل ــه المعرفيّ ومنظومات
ــذّات  ــى ال ــة الإنســانيّة بالاقتصــار عل ــه الكينون ــوغ كن ــاملة، ولا يمكــن بل ــة الشّ الوجوديّ

ــة المحيطــة بــه. ــنَ المصــادر الوجوديّ الإنســانيّة والتّنكّــر لمَــا ســواها مِ
لاليّــة  ــحنة الدَّ يبــدو أنّــه، مــع البريــق الهائــل والجاذبيّــة السّــاحرة لكلمــة الأنســنة، والشُّ
ــى  ــي إل ــعي الرّام ا تصــوّرُ نجــاح السّ ــدًّ ــب ج ــن الصّع ــح م ــا، أصب ــة له ــفيّة الخلّاب الفلس
بيــان حقيقــة أنّ المخــزون الفكــريّ والدّلالــيّ والقِيَمــيّ للكلمــة، ضمــنَ النّســقيّة الدّلاليّــة 
ــة  ــة والعبثيّ ــى العدميّ ــد أدّى إل ــا، ق ــة أو النّمــوذج الإطــاريّ( له ــة )النّموذجيّ والبارديغميّ
يّ كأيّ شــيء فــي  د شــيء مــادِّ الشّــاملة، وتحويــل الإنســان فــي هــذا المفهــوم إلــى مجــرَّ
الطّبيعــة، وأنّ الإنســانيّة قــد رحلــت عــن حيــاة الإنســان بفعــل ســيطرة فلســفة الأنســنة. 

ا. والقصّــة طويلــة ومؤلمــة جــدًّ
فــي ضــوء المنهــج القرآنــيّ، تتبلــور الاســتقامة الأساســيّة فــي الجهــاد الأكبــر، أي فــي 
مواجهــة اســتيلاء النّفــس علــى الإنســان؛ لأنَّ طغيــان النّفــس1 ســوف ينعكــس علــى جميع 
معــادلات الحيــاة، مِــن أبســط مســتويات العلاقــات الفرديّــة، إلــى أوســع وأشــمل دوائرهــا 
فــي مســتوى الُأمّــة والحضــارة. وفــي ضــوء ســورة العلــق، نجــد أنَّ الإنســان يتــورّط فــي 
الطّغيــان المُدَمّــر فــي حــال الشّــعور بالاســتغناء، وهــذا مــا نــراه فــي حمولــة مفهــوم الأنســنة 
ا؛ لأنَّ الإنســان لــو يُنظــر إليــه مــن منطلــق  الحداثيّــة بصــورة هائلــة. وهــي فكــرة غبيّــة جــدًّ
ــه فــي حاجــة مســتمرّة إلــى ربٍّ أكــرم  الوعــي العميــق والحقيقــيّ بالوجــود المطلــق، فإنّ

عليــه بــكلِّ إمكانيّــات المعرفــة2 وفــرص الوجــود.

 ﴾ )سورة العلق، الآيتان 7-6(. ن رَّءَاهُ ٱسۡتَغۡنََىٰٓ
َ
نسَٰنَ لََيَطۡغََىٰٓ ٦ أ ٓ إنَِّ ٱلۡۡإِ ﴿ كََلَّاَّ 	-1

ِي عَلَّــمَ بٱِلۡقَلَــمِ  كۡــرَمُ ٣ ٱلَّذَّ
َ
 وَرَبُّــكَ ٱلۡۡأ

ۡ
نسَٰــنَ مِــنۡ عَلَــقٍ ٢ ٱقۡــرَأ ِي خَلَــقَ ١ خَلـَـقَ ٱلۡۡإِ  بٱِسۡــمِ رَبّـِـكَ ٱلَّذَّ

ۡ
﴿ ٱقۡــرَأ 	-2

 ﴾ )ســورة العلــق، الآيــات 5-1(. نسَٰــنَ مَــا لـَـمۡ يَعۡلـَـمۡ ٤ عَلَّــمَ ٱلۡۡإِ



37 فــي المضمــار نفســه، نلحــظ أنَّ القــرآن الكريــم يؤكّــد العلاقــة بيــن الاســتقامة 
والطّغيــان. فالنّــزوع إلــى الطّغيــان مركــوز فــي نفــس الإنســان، وهــو يتجلّــى فــي إلحــاح 
داخلــيّ للتّــورّط فيــه، والاســتقامة هــي الطّريقــة الصّحيحــة لمواجهتــه. ومــن هــذه الآيــات 
 ْۚ مِــرۡتَ وَمَــن تـَـابَ مَعَــكَ وَلََا تَطۡغَــوۡا

ُ
قــول اللّــه تعالــى فــي ســورة هــود: ﴿ فَٱسۡــتَقِمۡ كَمَــآ أ

 .1﴾  ــونَ بصَِــرٞ ــا تَعۡمَلُ ــهُۥ بمَِ إنَِّ
كذلــك، تشــير آيــات كثيــرة إلــى منزلــق النّــزوع نحــو ســلطان الهــوى واتّباعــه، ووقــوع 
الحضــارة وجميــع هيــاكل الحيــاة فــي الضّــال والخــراب، منهــا الآيــة الكريمــة فــي ســورة 

.2﴾  ٰ عِلۡــمٖ ُ عََلَىَ ضَلَّــهُ ٱللَّهَّ
َ
ـَـذَ إلَِهَٰــهُۥ هَوَىـٰـهُ وَأ فَرءََيـۡـتَ مَــنِ ٱتَّخَّ

َ
الجاثيــة: ﴿ أ

ــا  ــارة، لرأين ــي ســورة يوســف، وفكــرة النّفــس الأمّ ــا ف ــو نظرن ــس آخــرًا، ل ــرًا ولي أخي
ۚ إنَِّ ٱلنَّفۡسَ  برَّئُِ نَفۡــيِٓ

ُ
احتمــالات الطّغيــان نفســه وأهمّيّــة الاســتقامة بمســتواها: ﴿ وَمَــآ أ

ــزوع النّفــس نحــو  ــيّ A لن ــو استســلم النّب  ﴾3. فل ۚ ٓ ــمَ رَبِّّيِ ــا رحَِ ــوءِٓ إلَِّاَّ مَ ــارَةُۢ بٱِلسُّ مَّ
َ
لََأ

الطّغيــان، لانقلبــت الأمــور كلّهــا، حتّــى تصــل التّحــوّلات الطّاغيــة إلــى أعلــى مســتويات 
الحضــارة، ولمَــا شــهدنا شــيئًا مِــنَ المــآلات الحضاريّــة فــي الحركــة اليوســفيّة مســتقبلًا.

وعليــه، نســتنتج أنّ مصيــر الحضــارات يرتبــط بنظرتنــا إلــى الإنســان وقــواه النّفســيّة، 
ــب  ــي ســوف تقل ــة الأهــواء، الت ــان وغلب ــي الطّغي ــوع ف ــا للوق ــا منعً ــل معه ونمــط التّعام
ــن  ــى أنَّ تحصي ــة برمّتهــا. والإشــارة إل ــة والحضاريّ ــة الاجتماعيّ بدورهــا موازيــن الفاعليّ
النّفــس مِــنَ الوقــوع فــي الانحطــاط يمكــن، عبــر التّزكيــة والفــاح المترتّــب عليهــا، أن 
يبلــغ مســتوى الفــاح الحضــاريّ، وهــو منجــز هائل الأهمّيّــة يتحقّق بالاســتقامة النّفســيّة. 
ــدۡ  ــا ٩ وَقَ ىهَٰ ــحَ مَــن زَكَّ فۡلَ

َ
ــدۡ أ هنــا، مــن الضّــروريّ التوقّــف عنــد الآيــة الكريمــة: ﴿ قَ

ــة، إذا قُورنــت   ﴾4. هــذه هــي الميــزة المذهلــة فــي الإنســانيّة القرآنيّ ــىهَٰا ــن دَسَّ ــابَ مَ خَ
بــدلالات الأنســنة الحداثيّــة المُهملــة لفكــرة التّهذيــب والتّزكيــة النّفســيّة بصــورة كلّيّــة.

ــة نفهــم أنَّ مقولــة »إنَّ الإنســان ذئــب للإنســان«،  كذلــك، فــي ضــوء الآيــات القرآنيّ
ــرحيّ  ــبُ المَس ــرّة الكات ــا لأوّل م ث عنه ــدَّ ــي تح ــة، الت ــة الذّئبيّ ــأنَّ الرّوحيّ ــاد ب والاعتق
ــفها  ــمَّ فلس ــوس« )Titus Maccius Plautus(، ث ــوس بلوت ــوس ماكي ــيّ »تيت الرّومان
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بشــكلٍ أعمــق، الفيلســوفُ الإنجليــزيّ، »تومــاس هوبــز« )Thomas Hobbes( فــي 
كتابــه »اللّفياثــان: المــادّة، الصّــورة، والسّــلطة الكَنَســيّة والمَدنيّــة للدّولــة«، وجعلهــا مــن 
أهــمّ مقولاتــه التــي بنــى عليهــا فلســفته السّياســيّة؛ أي القــول بــأنّ الذّئبيّــة وروح الافتــراس 

هــي أســاس البنيــة والطّبيعــة البشــريّة. 
ــو  ــزوع نح ــأنَّ النّ ــول ب ــوح الق ــن وض ــم مِ ــى الرّغ ــة، عل ــات القرآنيّ ــى الآي ــر إل بالنّظ
الطّغيــان أحــد الإمكانَيْــن أو الخيارَيْــن المتوافريــن فــي الفطــرة الإنســانيّة، إلّا أنّ آليّــات 
السّــلطة والدّولــة والقانــون، ليســت هــي الفضلــى فــي منــع انتشــار الطّغيــان، رغــم ضــرورة 
ــوّة والإرادة للاســتقامة النّفســيّة هــي  ــة وتكريــس الق ــب والتّزكي ــا التّهذي وجودهــا، وإنّم

الطّريقــة الفاعلــة.  

2. الاستقامة القرآنيّة: أساسًا للحضارة الإسلاميّة الحديثة:

ــا عناصــر عديــدة، تُمَيّزهــا عــن المفاهيــم المتماثلــة  تَتَوافــرُ فــي صــوغ الاســتقامة قرآنيًّ
فــي العــرف العلمانــيّ أو الدّينــيّ، أو حتّــى الإســاميّ السّياســيّ، فــي القرنَيْــن الماضيَيْــن، 
تحــت عنــوان المقاومــة ومــا شــابهها، وتُضفــي عليهــا أبعــادًا فكريّــة وصلاحيّــات عمليّــة، 
ــة  تنــاولَ بعضَهــا هــذا المقــال فــي أوراقهــا. والأكثــر خطــورة هــو وجــود نمــاذج علمانيّ
ــى  ــة الأول ــي الوهل ــي ف ــة تُوحِ ــت المقاوم ــى أصبح ــتقامة، حتّ ــة والاس ــوم المقاوم لمفه
بالاتّجــاه اليســاريّ العربــيّ والإســاميّ، لــولا المقاومــة الإســاميّة المزدهــرة فــي إيــران 

ولبنــان وفلســطين.
ــا النَّسَــقَ الحضــاريّ الإســاميّ الحديثَ  فــي الخلاصــة، يمكننــا القــولُ إنَّ مــا يُميّــز حقًّ
عــن غيــره مِــنَ الأنْســاق الحضاريّــة الفاعلــة الأخــرى، فــي الغــرب بالتّحديــد، هــو هــذا 
الجانــب أو هــذه الخصائــص النّظريّــة والسّــمات العمليّــة والتّطبيقيّــة للاســتقامة فــي ضــوء 
مرجعيّــة القــرآن الكريــم المعرفيّــة. ذلــك أنَّ إخفاقــات كبيــرة وخطيــرة لحقــت بالنّمــاذج 
الأخــرى للاســتقامة والمقاومــة فــي التّنافســيّة الحضاريّة المعاصــرة بين المــدارس الفكريّة 

العالميّة.
ــة هــي ذات الاتّجــاه الثّنائــيّ؛  العلاقــة بيــن الاســتقامة والحضــارة فــي الرّؤيــة القرآنيّ
ــة، إلّا  ــاء والصّمــود والفعّاليّ ــةً للبق ــن تكــون مؤهّل ــة ل ــا الحديث ــي ذاته إذ إنّ الحضــارة ف
فــي ضــوء فكــرة الاســتقامة؛ أي تلــك الحضــارة التــي تحظــى بعناصــر القــوّة والصّمــود 
فــي مَنطِقِــه الدّاخلــيّ المنهجــيّ، وفــي مواجهتهــا للتّحدّيــات الخارجيّــة التّنافســيّة، وقدرتها 
علــى التأَقْلُــم مــع الظّــروف الصّعبَــة الحاكمــة علــى الحــراك الحضــاريّ فــي هــذا الزّمــن، 



39 وتعقيــدات التّعامــل معهــا علــى المســتوى العالمــيّ. 
سَــخَ التّقليديّــة منهــا، ســواء تلــك المتجاوبــة  كذلــك الأمــر بالنّســبة إلــى الاســتقامة، فالنُّ
مــع الُأســس العلمانيّــة ذات الصّلــة بالنّمــاذج اليســاريّة والمعارضــة للغــرب والإمبرياليّــة، 
أو الأنســاق والأنمــاط الإســاميّة، لــم تَعُــد فاعلــة وناجحــة للبنــاء الحضــاريّ الإســاميّ 
ــة المتّصلــة بهــذه  الحديــث، كمــا يصفهــا الإمــام الخامنئــيّ فــي أغلــب إطلالاتــه الفكريّ

الإشــكاليّة، وبيــان شــروط الحضاريّــة الإســاميّة الحديثــة.

ة في ضوءِ القرآن الكريم:
َ
3. الاستقامة وقابليّة الهيمَن

عنــد المقارنــة بيــن الظّواهــر الموضوعيّــة الواقعيّــة فــي الحيــاة والاســتعدادات 
النّفســيّة أو قابليّاتهــا فــي النّفــس الإنســانيّة، يظهــر أنّ معالجــة الثّانيــة أهــمّ وأَوْلــى؛ لأنّــه 
ــه لا  ــد أنّ ــه، يمكــن التّأكي ــة. وعلي ــة الخارجيّ ــن ترحــل الظّواهــر الواقعيّ مــع وجودهــا ل
ــنَ  ــا مِ ــا يقابله ــا م ــة، إلَّا وله ــاة الاجتماعيّ ــي الحي ــتحكمة ف ــلبيّة مس ــرة س ــد ظاه توج
ــك  ــيكولوجيّة لتل ــة والسّ ــروط الذّاتيّ ــميتها بالشّ ــلَّ تس ــا. ولع ــيّ لقبوله ــتعداد النّفس الاس

ــواب. ــب الصّ ــر لا يجان الظّواه
ــة تنعكــس علــى  ــة ذاتيّ ــا، فــإنَّ العلاقــة بيــن فكــرة الاســتقامة، بوصفهــا حال مــن هن
الواقــع وتحســم أمــره، وبيــن كلّ مــا يســتهدفنا فــي مصالحنــا، أو حتّــى وجودنــا، تؤكّــد أنَّ 
الهيمنــة لا يمكــن أن تتغلغــل فــي أيِّ ســاحة أو ميــدان إلّا بعــد وجــود فــراغ نفســيّ أو نقطة 

ضعــف فــي الدّاخــل. 
ــا  ــواْ قَوۡمٗ ــمۡ كََانُ هُ ــوهُۚ إنَِّ طَاعُ

َ
ــهُۥ فَأ ــتَخَفَّ قَوۡمَ ــة: ﴿ فَٱسۡ ــة الكريم ــي الآي ــل ف فلنتأمّ

 .1﴾  ــقِيَن فَسِٰ
هــذه الآيــة توضّــح كيــف أنّ الإطاعــة العميــاء التــي أبداهــا قــوم فرعــون لــه، كانــت 
ــي  ــا نجحــت محــاولات فرعــون ف ــة لمّ ــولا هــذه القابليّ ــة الاســتخفاف. ول نتيجــة قابليّ
احتقارهــم، والاســتخفاف فــي حقّهــم. تُظهــر هــذه الآيــة جانبًــا آخــر للقابليّة أيضًــا، ولكن 
فــي نفــس فرعــون؛ لأنَّ طغيانــه الكبيــر نتــج عــن قابليّتَيْــن: إحداهمــا فــي نفســيّة القــوم، 
والثّانيــة فــي نفســيّته هــو. فقــد عــاش فرعــون وَهــمَ تصوّراتــه وحالاتــه النّفســيّة، فاســتغلّ 
ــه، مُســتغلًّا ضعفَهــم النّفســيّ )فســقهم وقابليّتهــم  ــر والاســتغناء؛ ليُوهــم قومَــه بِتَفَوّقِ الكِبَ

للإغــواء(. 
ــا، ممّــا دفعهــم إلــى إطاعتــه  ا وعقليًّ « إلــى اســتضعافهم نفســيًّ تُشــير كلمــة »اســتخفَّ

سورة الزّخرف، الآية 54. 	-1

يّ
رآن

الق
يّ 

رف
مع

يّ ال
وج

طول
لأن

ق ا
سَ

 النّ
وء

ضَ
ي 

ة ف
اريّ

ض
ح

ة ال
ام

تق
لاس

ا



40

14
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــدى،  ــن الهُ ــروج ع ــق، أي الخ ــيّة للفِس ــة النّفس ــت القابليّ ــه. كان ــن ظلم ــم م ــى الرّغ عل
ــه  هــي التــي مَكّنــت فرعــون مــن فــرض هَيمَنتِــه، لقــد أطاعــوه؛ لأنّهــم فقــدوا الوعــيَ باللَّ

ــرور والخــوف.  )النّســيان(، وســلّموا أنفســهم للغ
بنــاءً عليــه، يتمتّــع موضــوع »القابليّــة« بأهمّيّــة بالغــة؛ لكونــه يفتح أفقًــا كبيرًا للدّراســة 
ــة،  ــة وجوديّ ــة خارجيّ ــامَ حقيق ــا أم ــس، فإنّن ــن النّف ث ع ــدَّ ــا نتح ــة. فعندم الأنطولوجيّ
بقطــع النّظــر عــن المَنظومــة المعرفيّــة المتعلّقــة بأحــكام الفقــه، ذات البُعــد التّحريمــيّ أو 
التّحليلــيّ. نحــن هنــا أمــامَ مشــروع مُعمّــق وتحصينــيّ يربــط مصيــر الحضــارة بالإنســان 
وكينونتــه المُركّبــة والشّــاملة. هــذا مــا يمكــن تســميته بالعنايــة المنهجيّــة المعرفيّــة القرآنيّــة 
بالإنســان والحضــارة بالمنطــق الأنطولوجــيّ، وانعــكاس كلّ ذلــك علــى فكــرة الاســتقامة. 
ــة  ــاكلَ القائم ــى والهَي ــبه البُن ــه، ولا يُش ــه وتحليل ــا بتفكيك ــو قُمن ــد، ل ــوذج فري ــو نم وه

للحضــارات، لــو قُمنــا بِتركيبــه ودمــج أجزائــه وإعــادة بنائــه. 
ــيّة للحضــارة.  ــاد النّفس ــم للأبع ــات التّقيي ــا آليّ ــاج مِنّ ــات تحت ــذه المفارق ــم ه إنَّ فه
وأغلــب الظّــنّ أنَّ بــن نبــيّ، المُفكّــر الجزائــريّ الخبيــر فــي الفلســفة الحضاريّة، هــو وحده 
مِــن بيــن المســلمين فــي القــرآن الماضــي تَفَطّــنَ إلــى الجانــب المتعلّــق بالقابليّــة الأنفســيّة 
الإنســانيّة فــي مشــكلة الحضــارة، متحدّثًــا عــن »قابليّــة الاســتعمار« فــي شــروط النّهضــة. 
يَلفــتُ النّظــرَ بعُمــقٍ، عنــدَ التّأمّــل فــي مَســار نــزول الوحــي القرآنــيّ علــى امتــداد مــا 
لَــه  يُقــارب ربــعَ قــرنٍ مــن التّجربــة الإنســانيّة الفريــدة؛ تجربــة عاشــت منطــقَ الوحــي وتنزُّ
فــي قلــب الأحــداث والتّطــوّرات الاجتماعيّــة المتلاحقــة، وفــي خِضــمّ الصّراعــات 
الضّاريــة بيــن الجبهــات والمَحــاور المُتصارعــة علــى أُسُــس الدّيــن وقواعــد الفاعليّــة فــي 
الدّنيــا، وهــي تمتــدّ لتشــملَ مــا أشــار إليــه أبــو نصــر الفارابــيّ فــي »كتــاب الملّــة« بـ»الملّة 

والرّئاســة الأولــى والعلــم المدنــيّ«.
ــةِ  ــى معالج ــةٍ عل ــاملةٍ وعميق ــورةٍ ش ــيِ بصُ ــزُ الوح ــو تركي ــا ه ــرَ حقًّ ــتُ النّظ ــا يلف م
»القابليّــاتِ النّفســيةِ« المعمّقــةِ، التــي تمخّضَــتْ عن ظواهــرَ، مثل الطّغيانِ والاســتضعافِ 
وآليّــاتِ الهيمنــةِ، ســواء انبثقــتْ مــن قــوى داخليّــةٍ فــي بنيــةِ النّفــسِ البشــريّةِ ذاتِهــا، أو مِــن 

عوامــلَ خارجيّــةٍ فــي ســياقاتِ السّــلطةِ والعلاقــاتِ الاجتماعيّــةِ والدّوليّــةِ. 
ــة عــن  ــاتٌ قرآنيّ ــهُ بيّن ــل يصاحب ــى التّشــخيصِ فحســب، ب ــرُ مقتصــرًا عل ــسَ الأم لي
القواعــدِ الأساســيّةِ؛ لتحقيــقِ الاســتقامةِ النّفســيّةِ فــي الإنســان، تلــكَ الاســتقامةُ التــي تُعــدُّ 
أســاسَ الصّمــودِ والصّبــرِ أمــامَ التّحدّيــاتِ والمَخاطــرِ الفرديّــةِ والاجتماعيّــةِ والحضاريّــةِ. 



41 وهــذهِ البيّنــاتُ القرآنيّــةُ، ليســتْ كمســتنتجاتٍ تجريبيّــةٍ يضعُهــا الإنســانُ بآليّــاتٍ وضعيّــةٍ 

قابلــةٍ للنّقــضِ والإبطــالِ، بــل هــي يقينيّــات لا متناهيَــة فــي الدّقّــة والتّطابُــق مــع الحقائــق، 

صــادرةٌ عــن منبــعِ التّكويــنِ وخلــقِ الوجــودِ، وغيــر خاضعــةٍ لشُــبهات معرفيّــة، وفــي الوقتِ 

نفســهِ تفتــحُ آفاقًــا رحبــةً للمعرفــةِ العقليّــةِ، قابلــةً للاختبــارِ والتّجريــبِ البتّــة.

ــة وراء هــذه الظّواهــر  ــي الجــذور النّفســيّة الكامن ــقَ ف ــر الدّقي ــي أنَّ التّبصُّ ــراءَ ف ولا م

ــا لفتــح آفــاق جديــدة  الاجتماعيّــة والحضاريّــة المعقّــدة، يُمثّــل بحــدِّ ذاتــه مفتاحًــا جوهريًّ

وواعــدة نحــو مُقارَبــة علاجيّــة حقيقيّــة وناجعــة للبنيــة التّحتيّــة، التــي يُبنــى عليهــا التّخلّف 

الحَضــاريّ. بعبــارة أخــرى، مفهــومَ الاســتقامة الشّــاملة، كمــا يطرحــه القــرآن فــي ســورة 

 ﴾1، واشــتقاقاته فــي مُجْمــل النّــصّ القرآنــيّ  ــرَطَٰ ٱلمُۡسۡــتَقيِمَ الفاتحــة، فــي ﴿ ٱهۡدِنـَـا ٱلصِّ

ــات السّــلبيّة.  ــة التــي تُعالــج هــذه القابليّ ــة والوُجهــة المَعرفيّ ككلّ، هــو الفكــرة المِحوريّ

فالنّفســيّة الإنســانيّة ليســت مجــرّد بُعــد ســطحيّ، بــل هــي متأصّلــة بِعُمــق فــي جميــع أبعــاد 

ــق  ــونَ الأعم ــكّل المكْن ــي تُش ــور الت ــة الحض ــة الدّائم ــة الحقيقيّ ــي الفاعليّ ــاة، وه الحي

الكامــنَ وراءَ كلّ الواقــع الحضــاريّ ومُحرّكــه الأساســيّ.

ــمُ  ــا يُحسَ ــزة، وهن ــط بالغري ــوع المرتب ــو النّ ــة ه ــواع الاســتقامة والمقاوم ــن أشــدّ أن م

ــا  ــز دائمً ــعى الغرائ ــيّ، تس ــن نب ــك ب ــرى مال ــا ي ــة. فكم ــورة غريب ــاريّ بص ــر الحض الأم

ر مِــنَ الفكــرة الدّينيّــة، وبعــد مــا نجحــت فــي ذلــك وفرضــت نفســها علــى الإنســان  للتّحــرُّ

والمجتمــع، وجميــع الظّواهــر فيــه، ســتفقد الحيــاة بعــد ذلــك عامــلَ الــرّوح، لتبــدأ الفكــرةُ 

الدّينيّــةُ بالأفــول وفقــدانِ نفوذهــا بالكامــل. وهنــا، وفقًــا لاعتقــاد بــن نبــيّ، تنتهــي الوظيفة 

الاجتماعيّــة للفكــرة الدّينيّــة فــي مجتمــع منحــلّ دَخَــلَ فــي ليــل التّاريــخ. وبذلــك، تنعــدم 

ر بــن نبــيّ أنّ خيــر شــاهد علــى ذلــك هــو عهــد بنــي أُميّــة2، الــذي  حيــاةُ الحضــارة. يتصــوَّ

سورة الفاتحة، الآية 6. 	-1

ــدور الأمويّّيــن فــي  ــى الإشــارة ل ــه، إل ــن موضــع مــن كتب ــر مِ ــيّ، فــي أكث ــن نب ــك ب ســعى مال 	-2
إضــال الحضــارة الإســاميّة. ويطلــق علــى ذلــك »لحظــة صفّيــن«، أي اللّحظــة التــي غلــب فيهــا 
معاويــة، الــذي يمثّــل مدرســة الفســاد والشّــهوات والغريــزة وفقــدان الــرّوح، علــى مدرســة علــيّ، 
ــل صفّيــن لحظــة مــوت الحضــارة  ــرّوح والقــرآن والعشــق الإلهــيّ. وتُمثّ ــل مدرســة ال التــي تُمثّ

بمــوت الــرّوح فيهــا.
مالــك بــن نبــيّ، القضايــا الكبــرى، ط1، دمشــق، دار الفكــر، 2000م، ص 162. مالــك بــن نبــيّ،  	

شــروط النّهضــة، ط1، دمشــق، دار الفكــر، 2000م، ص 53.
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يّــة وزوال الــرّوح1.  قضــى علــى الحضــارة بعــد ســيطرة الغريــزة والرّغبــات الدّنيويّــة المادِّ
إنَّ الحضــارة التــي تُبنــى علــى الاســتقامة القرآنيّــة المرتبطــة بالقابليّــات النّفســيّة هــي 
ــة يمكــن تســميتُها  »حضــارة الذّكــر«، فــي حيــن أنّ جوهــر الحضــارة الإنســانويّة الغربيّ
بـ»حضــارة النّســيان«. ومــن المعلــوم، أنَّ »الحضــارة الذّاكــرة« للإلهيّــات تحظــى برؤيــة 
شــموليّة وجوديّــة، ولهــا مــن الآثــار المُذهلــة للذّكــر الإلهــيّ مــا يتجلَّــى فــي مركزيّــة السّــنن، 
والقواعــد الوجوديّــة للمعرفــة، وآليّــات الحركــة والتّطبيــق. ولعــلَّ الأمــرَ الإلهــيّ بالذّكــر في 
القــرآن، فــي صــوغ »واذكــروا« أو »واذكــر« ومــا شــابههما، بهــذه الكثافــة الاســتعماليّة 

دليــل علــى ذلــك. 
ــوم  ــم للذّكــر الإلهــيّ، أدّتْ إلــى الاضمحــال2 والتّلاشــي ســابقًا، والي إنَّ نســيان الُأمَ
ــباب  ــوم لأس ــا الي ــاره اختلف ــال ومس ــات الاضمح ــها، إلَّا أنَّ آليّ ــة نفس ــتكون النّتيج س
ل أســاليب  ــا بــدَّ إلهيّــة تتّصــل بالعقلانيّــة، والقــوّة الإدراكيّــة والسّــننيّة المتوافــرة اليــوم، ممَّ

العواقــب فيهــا. 
يمكن الإشارة إلى بعض الآيات التي تدعم هذا الفهم، وهي:

ــوۡمِ نُــوحٖ وَزَادَكُــمۡ فِِي ٱلۡۡخَلۡــقِ  ﴿ وَٱذۡكُــرُوٓاْ إذِۡ جَعَلَكُــمۡ خُلَفَــاءَٓ مِــنۢ بَعۡــدِ قَ 	-
.3﴾  ــونَ ــمۡ تُفۡلحُِ ِ لَعَلَّكُ ــرُوٓاْ ءَالََاءَٓ ٱللَّهَّ ــةٗۖ فَٱذۡكُ طَ بصَۜۡ

ــنۢ  ــنَ مِ يِ ــودَ وٱَلَّذَّ ــوحٖ وعَََادٖ وَثَمُ ــومِۡ نُ ــمۡ قَ ــن قَبۡلكُِ ــنَ مِ يِ ــؤُاْ ٱلَّذَّ ــمۡ نَبَ تكُِ
ۡ
ــمۡ يأَ َ ل

َ
﴿ أ 	-

فۡوَهٰهِِــمۡ 
َ
يدِۡيَهُــمۡ فِِيٓ أ

َ
ۚ جَاءَٓتۡهُــمۡ رسُُــلُهُم بٱِلۡۡبَيّنَِـٰـتِ فَــرَدُّوٓاْ أ ُ بَعۡدِهِــمۡ لََا يَعۡلَمُهُــمۡ إلَِّاَّ ٱللَّهَّ

ــبٖ ﴾4. ــهِ مُريِ ٓ إلََِيۡ ــا ــا تدَۡعُونَنَ ــكّٖ مِّمَّ ــيِ شَ ــا لَ  ۦوَإِنَّ ِــهِ ــلۡتُم ب رسِۡ
ُ
ٓ أ ــا ــا بمَِ ــا كَفَرۡنَ ْ إنَِّ ُــوآ وَقَال

َ كَثـِـرٗا لَّعَلَّكُــمۡ  ِيــنَ ءَامَنُــوآْ إذَِا لَقيِتُــمۡ فئَِــةٗ فَٱثبۡتُُــواْ وَٱذۡكُــرُواْ ٱللَّهَّ هَــا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ ﴿ يَٰٓ 	-

.5﴾  تُفۡلحُِــونَ
مالــك بــن نبــيّ، ميــاد مجتمــع )شــبكة العلاقــات الاجتماعيّــة(، ط7، دمشــق، دار الفكــر، 2009م،  	-1

ص 105.

ــه هــو  ــه: »اللَّ يُنقــل عــن المســيري مــا يمكــن عــدّه رابطًــا بيــن مصيــر الحضــارات والإيمــان باللَّ 	-2
ــة  ــاس، لضمــان أنَّ الحقيق ــن النّ ــزة الأساســيّة للتّواصــل بي ــكلّ شــيء، الرّكي ــزة الأساســيّة ل الرّكي
ــه، ركيــزة الكــون كلّهــا تنتهــي«. لــم يُعثــر علــى مصــدر موثّــق لهــذا القــول  حقيقــة. فــإنْ نُسِــي اللَّ

فــي مؤلَّفــات المســيري، لكنّــه منســوب إليــه علــى نطــاقٍ واســع.

سورة الأعراف، الآية 69. 	-3
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43 ــا  خَذۡنَ
َ
ــوءِٓ وَأ ــنِ ٱلسُّ ــوۡنَ عَ ــنَ يَنۡهَ ِي ــا ٱلَّذَّ نجَيۡنَ

َ
ــهۦِٓ أ ِ ــرُواْ ب ــا ذُكِّ ــواْ مَ ــا نسَُ ﴿ فَلَمَّ 	-

.1﴾  ــقُونَ ــواْ يَفۡسُ ــا كََانُ ــس بمَِ ــذَابِۢ بَ‍ِٔي ــواْ بعَِ ــنَ ظَلَمُ ِي ٱلَّذَّ
ــصّ  ــي النّ ــدة ف ــر مُقيّ ــا غي ــا أنّه ــة، طالم ــة القرآنيّ ــق إطــارَ الدّلال ــمّ، هــو ألَّا نُضيّ المه
عۡــرَضَ 

َ
الأصلــيّ. علــى ســبيل المثــال، »الإعــراض عــن ذكــر اللّــه« فــي الآيــة: ﴿ وَمَــنۡ أ

 ﴾2، لــه مفهــوم  عۡــىَٰ
َ
هۥُ يَــومَۡ ٱلۡقِيَمَٰــةِ أ ــرُُ ــإنَِّ لََهُۥ مَعِيشَــةٗ ضَنــاٗ وَنََحۡ عَــن ذكِۡــريِ فَ

عــامّ يشــمل الإعــراض وأســاليبه وأســبابه، وكذلــك فــي النّتيجــة؛ أي فــي »الضّنــك« الــذي 
يغــرق الإنســان وحياتــه فــي الاختــال والمــرارة والتّخبّــط.

ولا يمكــن تقييــد حــدود ظاهــرة الضّنــك فــي البيئــة الفرديّــة، وإنّمــا الضّنــك النّاتــج 
ــا. هــذا  عــن نســيان اللّــه والإعــراض عــن ذكــره ســبحانه وتعالــى قــد يكــون ضنــكًا حضاريًّ
مــا نــراه بــأُمّ العيــن فــي مســارات الإنســان المتــورّط فــي الحضــارة الغربيّــة الشّــقيّة3 الغارقة 

فــي العبثيّــة والعدميّــة الشّــاملة.
ــنَ المفاهيــم الدّقيقــة،  ــة بالموضــوع علــى عــدد هائــل مِ تحتــوي الآيــات ذات الصّل
ــن  ــان عناصــر الوه ــي بي ــة، ف ــة القرآنيّ ــة المعرفيّ ــا للمنهجيّ ــا منطقيًّ ــا اتّجاهً ــي تمنحن الت
والضّعــف فــي الاســتقامة. كمــا أنّهــا تختــزن منظومــة عمليّــة ونظريّــة يضمــن الالتــزام بهــا 
ــات. والمذهــل  ــع الحــدود والمديَ ــات فــي جمي ــق الانتصــار والفــاح والفــوز والثّب تحقّ
ث عــن ظاهــرة الهــاك والفــاح  ا، هــو أنّهــا تتحــدَّ فــي هــذه الآيــات، وأمثالهــا كثيــرة جــدًّ
ية  للأقــوام والُأمَــم، لا للأفــراد العُصــاة والمُذنبيــن. هذا خير شــاهد علــى أنَّ الظّواهــر المؤدِّ
إلــى إهــاك هــذه الأقــوام، هــي ظواهــر اجتماعيّــة تفاعليّــة شــاملة، والتــي مــن شــأنها أن 
ســعت رقعتهــا  ــض عنهــا انهيــارات وتداعيــات علــى الصّعيــد الحضــاريّ، مهمــا اتَّ تتمخَّ
وحدودهــا. وخاصّيّــة أنَّ الذّكــرَ الحضــاريّ فيهــا، أيضًــا، تُؤكّــد رُســوخَ عناصــر الصّمــود 

والبَقــاء والإقــاع الحضــاريّ. 
ــر أدقّ، تَنَكّــر  ــا هــو »النّســيان الأنفســيّ« الجــارف، أو بتعبي ــر للاســتغراب حقًّ المثي
ــمِ  ــي وَه ــرط ف ــرق المف ــاريّ، والغ ــاء الحض ــي البن ــيّ ف ــا الحقيق ــة بعمقه ــذّات الفاعل ال
ــا لوحــظ  ــو م ــة. وه ــة الغربيّ ــي الذّاتيّ ــار ف ــيّ، والانصه ــة والاضمحــال الذّات الموضوعيّ
ــرة  ــة، ولا ســيّما تلــك المتأثّ ــة الحديث ــة والحضاريّ بشــكلٍ خــاصّ فــي المشــاريع الفكريّ

سورة الأعراف، الآية 165. 	-1

سورة طه، الآية 124. 	-2

 ﴾ )سورة طه، الآية 123(. بَعَ هُدَايَ فَلََا يضَِلُّ وَلََا يشَۡقََىٰ ﴿ فَمَنِ ٱتَّ 	-3
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بالفلســفات الغربيّــة المعاصــرة، التــي اكتفــت بالجنبــة الغريزيّــة أو الاقتصاديّة أو السّياســيّة 
ــي  ــي ه ــا، والت ــدة منه ــة والخال ــق والباقي ــب الأعم ــةً الجوان ــن النّفــس، مُهمِل ــرة م الظّاه

ــة. ــوّة التّغييريّ ــة والق مصــدر الاســتقامة الحقيقيّ
ــي  ــلم ف ــيّ والمُس ــلَ العرب ــادَ العق ــذي س ــيّ، ال ــيّ الاختزال ــذا المنحــى المعرف ــلَّ ه لع
العقــود الأخيــرة، هــو السّــبب الرّئيــس وراءَ تَجاهلِ الأســباب النّفســيّة والجَذريّة للمُشــكلة 
الحضاريّــة التــي تُعانــي منهــا الُأمّــة، باســتثناء مُحــاولات فكريّــة رائــدة لقلّة مِــنَ المفكّرين 
النّقديّيــن المتبصّريــن، مثــل المفكّــر الجزائــريّ الرّاحــل مالــك بــن نبــيّ، الــذي كان مِــن 
ــا،  ــفَ بعمــقٍ حولَه ــا وتَفَلسَ ــرَ له ــل نَظَّ ــة للاســتعمار«1، ب ــى »القابليّ ــل مــن أشــار إل أوائ
ــا عميقًــا. وكذلــك، يبــرز مشــروع الإمــام الخمينــيّ  ا وحضاريًّ مُعتبــرًا إيّاهــا مَرضًــا نفســيًّ
الاســتنهاضيّ الحضــاريّ القائــم علــى الدّعــوة إلــى العــودة العميقــة إلــى الذّات الإســاميّة، 

والخــاص مــن الاســتلاب الهُويّتــيّ العميــق.
يمكــن القــول إنّــه مــن مُتَبَنّيــات هــذه الورقــة هــي أنّ العنصــر الأكثــر حَسْــمًا وفاعليّــةً 
ــل  ــات هــو العام ــى مســتوى الحضــارات والثّقاف ــارك والصّراعــات عل ــي مُجمــل المَع ف
السّــيكولوجيّ والنّفســي2ّ، لمــا يمتلكــه مــن قــدرة علــى توجيــه الإرادات وصناعــة الواقــع، 
ا  ــدًّ ــيٌّ ج ــم غن ــرآن الكري ــرى. الق ــر الأخ ــة والعناص ــادّة والتّقنيّ ــكار دور الم ــن دون إن م
بالآيــات التــي تتنــاول القابليّــة النّفســيّة للانحرافــات والسّــلوكيّات السّــلبيّة، مثــل الطّغيان، 
والفســاد، والإفســاد، والاســتضعاف، وغيرهــا مــن الظّواهــر. يرتبــط كثيــر مــن هــذه 
ــة للانحــراف، والغوايــة، والاســتجابة  الظواهــر بخصائــص النّفــس البشــريّة، مثــل القابليّ

ــاد. ــة فــي التّســلّط أو الانقي ــهوات، وضعــف الإرادة، أو الرّغب للدّوافــع والشّ
فــي ضــوءِ مــا مــرّ مــن خطــورة الإلفــات إلــى التّصدّعــات النّفســيّة ودورهــا فــي 

مالك بن نبيّ، شروط النّهضة، ص 86. 	-1

ــب  ــى الجان ــزه عل ــارات تركي ــول الحض ــيّ ح ــيّ التّحليل ــن نب ــك ب ــر مال ــي فك ــت ف ــن اللّّاف م 	-2
ــز  ــزيّ؛ إذ يــرى أنَّ نهايــة الحضــارات مرتبطــة بطغيــان الغرائ ــل فــي البُعــد الغري النّفســيّ المتمثّ
فــي الإنســان. فــي رأيــه، إذا تبنَّــى الإنســان الفكــرة الدّينيّــة فــي حياتــه، فذلــك يعنــي أنَّــه فتــح 
ر الجزئــيّ من  المجــال أمامهــا لتهذيــب غرائــزه وضبطهــا بقواعــد نظــام مُعيّــن. وهنــا، يُمثّــل التُحــرُّ
ســيطرة الغريــزة المركــوزة فــي نفــس الإنســان وطبيعتــه -فــي اعتقــاد بــن نبــيّ- نقطــة التّلاقــي 
بيــن الدّيــن والإنســان الطّبيعــيّ المهــذّب الغرائــز، وهــي الشّــرارة التــي توقــد مشــعل الحضــارة. 
ــة بيــن مــآلات الحضــارات ونفســيّات الإنســان وغرائــزه.  تلاحظــون العلاقــة العميقــة والوجوديّ

راجع: مالك بن نبيّ، ميلاد مجتمع )شبكة العلاقات الاجتماعيّة(، ص 88. 	



45 التّداعيــات الحضاريّــة، نشــعر بالمزيــد مــن المســؤوليّة أمــام التّأمّــل فــي نظريّــة الاســتقامة 
ــة  ــة فــي تنشــيطها فــي المرحل ــات الفعّال النّفســيّة المطروحــة فــي القــرآن الكريــم، والآليّ

ــر الحضــاريّ. ــط والتّوتّ ــف والتّخبّ ــا بالضّع ــعر فيه ــي نش ــة، الت الحضاريّ

هاية المأساويّة للإنسان والحضارة 
ّ
عُ الرّأسماليّة والهيمنة والن

َ
جَش

ــا أنْ  ــتواها، إذا أردناه ــا ومُس ــتقامة ومرتبتَه ــرة الاس ــى أنَّ فك ــه إل ــدأ بالتّنوي أودّ أن أب
تكــون فاعلــةً ومكتملــةَ الأركان، فــا بُــدَّ مــن أنْ ‌تتفاعــل مــع طبيعــة المحــاولات الرّاميــة 
ــتعمرين  ــط المس ــي خرائ ــرّك ف ــق وتتح ــا تنطل ــان؛ لأنّه ــة والطّغي ــيطرة والهيمن ــى السّ إل
ــا. تَســتوجب  ــى إفشــال مُخطّطاتهــم عمليًّ ــادرة عل ــب أن تكــون ق وأرضهــم، وهــذا يتطلَّ
دراســة هــذه النّســبة والتّفاعــل والنّســق فرصــة أخــرى، أرجــو أن تتوافــر فــي قــادم الأوراق؛ 

م فيهــا قــراءةً للآيــات المرتبطــة بهــذا الأمــر بالتّحديــد.  لُأقــدِّ
ــة  ــيطرة العقلانيّ ــيّ، والسّ ــزو الحضــاريّ الغرب ــى أنَّ الغ ــن الإشــارة إل ــدَّ م ــةً، لا بُ بداي
ت إلــى إضعــاف المفاهيــم والمناهج  ــا، أدَّ الغريزيّــة المُفرطــة علــى الذّهنيّــة الإنســانيّة عالميًّ
والعلــوم الإنســانيّة، أو اســتبدالها فــي كلِّ مــكان، متجــاوزةً بذلك جميع الأديــان والمدارس 
مــت أســوار الأفــكار والأذهــان قبــل أنْ تَســقطَ الحــدودُ  الفلســفيّة الأخــرى. هكــذا، تحطَّ

لبــة.  الجغرافيّــة والتُّخــوم المادّيّــة الصُّ
ــل بهــذا العُمــق،  هــن الإنســانيّ أنْ يتوغَّ ولــم يكــن لهــذا الانقــاب العنيــف علــى الذِّ
مــة تســعى إلــى طمــس جَــذوة الأخــاق  لــولا وجــود مشــاريع فلســفيّة وتربويّــة غربيّــة مُنظَّ
هــه الدّينــيّ الفطــريّ. فبعــد ذلــك، صــار الإنســان -ســواء  فــي الإنســان، وإطفــاء شُــعَلِ توجُّ
ــا أو ملحــدًا- ســهل الانقيــاد؛ لأنَّ تخميــد فاعليّــة  فــي الشّــرق أو الغــرب، مســلمًا أو بوذيًّ
ــر القلــب وإفقــاده حِمْــل  الفطــرة وتَركيــد الطّاقــات الأخلاقيّــة فيــه، قــد أفضــى إلــى تحجُّ
الاســتقامة والمقاومــة والصّمــود، ليُسَــلَّمَ الإنســانُ وقلبُــه كلّيّــةً لانســيابه وغرائــزه وشــهواته. 

ــا. ت مراكمــة النّــاس وتجاربهــم هــذه إلــى الاضمحــال الحضــاريّ عمليًّ ومــن ثَــمّ، أدَّ
ــدَّ مِــن رســم صــورةٍ عابــرةٍ للمشــهد الحضــاريّ  وقبــل الشّــروع فــي هــذا العمــل، لا بُ
ــذي  ــع -ال ــن الواق ــط بي ــا يرب ــلًا منطقيًّ ــم مدخ ــذا الرّس ــكّل ه ــن؛ إذ يُش ــزن الرّاه المُح
ــى  ــه عل ــه؛ لأنّ ــذي نَنشــد إنضاجَ ــع ال ــيّ والنّاف ــرح العمل ــا- والطّ ــي تحليلاتن ســنواجهه ف
ها  ــع الُأمّــة الإســاميّة بعناصــر الخيريّــة الفريــدة، التــي لــم تُمنَــح بمثل سُــموِّ الرّغــم مــن تمتُّ
ــور الإلهــيّ  ــر التّاريــخ، وعلــى رأســها القــرآن الكريــم؛ ذلــك النّ ــةٍ أخــرى عب وعُمقِهــا لُأمّ
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ــعادة  ــة، ويُرســي قواعــد السّ ــد، والمنهــج الأســمى الــذي يَكشِــفُ الحقائــق الكونيّ الخال
ــدُ تناقضًــا صادمًــا بيــن  نيــا والآخــر، إلّا أنَّ المشــهد الرّاهــن يُجسِّ الإنســانيّة الشــاملة فــي الدُّ
هــذه القمّــة فــي الطّاقــات والفــرص الرّوحيّــة والحضاريّــة، وبيــن واقــعٍ أُممــيٍّ غــارقٍ فــي 

ــده حيــاةُ المســلمين اليــوم بــكلّ وضــوح.  ــردّي النّظــريّ والعملــيّ، تُجسِّ التّ
لقــد عَمِــل الطّــرفُ الآخــرُ المُهيمــن، طيلــةَ القــرون الماضيــة -وتحديــدًا منــذ أواخــر 
ــة  ــه الصّلب ــه وقُدرات ــخّرًا كلّ إمكانيّات ــه، مس ــاملةٍ لذات ــى نهضــةٍ ش ــرون الوســطى- عل الق
والنّاعمــة فــي خدمــة أهدافــهِ الكبــرى: السّــيطرة والهَيمنــة علــى العالــم. لقــد ســخّر هــذا 
الطّــرفُ جميــعَ المُنجــزات العلميّــة والتّقنيّــة، التــي تحقّقــت منــذ عصــر النّهضــة وحتّــى 
ــدّ الُأمــم الأخــرى، ســعيًا  ــه ضِ ــيّ المُوجَّ ــة مشــروعه الاســتعماريّ والإمبريال ــوم لخدم الي
ــل  ــا، ب ــر مصيره ــى تقري ــدرة عل ــدةٍ للق ــة، فاق ــي شــبكته الهَيمَنيّ ــى أدوات ف ــا إل لتحويله

ــة المُطلقــة. ــةٍ بقيــود التّبعيّ مكبّل
ــف والاســتضعاف فــي  ــة التّخلُّ ــيّ، وانتشــار حال ــر أنَّ كلّ هــذا الاســتنهاض الغرب غي
الُأمّــة الإســاميّة، وهَيمنــة المســتعمِر عليهــا بأبشــع مَظاهــر البطــش والظّلــم والتّدميــر فــي 
ــى  ــم يســتطع أن يَمحــو روحَ المقاومــة مــن صــدور أبنائهــا. بــل عل كلِّ أبعــاد حياتهــا، ل
ــإرادةٍ  ــةً ب ــة، مقترن العكــس، انتشــرت إرهاصــات الاســتقامة وتعمّقــت فــي وجــدان الُأمّ
متجــدّدة نحــو الاســتنهاض الحضــاريّ، تلــك الإرادة التــي تنبــع مــن إيمــان عميــق بحتميّة 

التّغييــر واســتعادة الموقــع المفقــود فــي التّاريــخ الإنســانيّ.
إنَّ المتأمّــلَ فــي الأزمــةِ العميقــةِ التــي تَعصــفُ بالُأمّــةِ الإســاميةِ، والباحــثُ عــن سُــبُلِ 
ــي  ــن الخــوضِ ف ــه م ــدَّ ل ــةِ، لا بُ ــاويّةِ الرّاهن ــلِ للأوضــاعِ المأس ــافِ البدائ النّجــاةِ واكتش
أعمــاقِ هــذه الأزمــاتِ وتعميــقِ الوعــيِ بجُذورهــا وتجلّياتهــا. فالرّؤيــةُ الأيديولوجيّــةُ التــي 
تغفــل حقيقــةِ مــا يُعانيــهِ الإنســانُ المســلمُ المعاصــرُ، والمنفصلــةُ عن الحالــةِ المُزريــةِ للبُنى 
الأساســيّةِ فــي مجتمعاتِنــا، تَبقــى عاجــزةً عــن مُقاربــةِ الحقائــقِ علــى أرضِ الواقــعِ؛ لكونها 

مُكبّلــةً بقيــودِ عالَــمِ الأفــكارِ المُجــرّدةِ والمِثاليّــة.
ــسُ على  لذلــك، فــإنَّ أنجــع المشــاريعِ الاســتنهاضيّةِ فــي هــذا الزّمــنِ هي تِلــكَ التي تَتأسَّ
الرّؤيــةِ الواقعيّــةِ فــي مُواجهــةِ التّعقيــداتِ والإشــكاليّاتِ القائمــةِ، وتَتَكامــلُ مــع الإعــدادِ 
الشّــاملِ والاســتعدادِ المُحكَــمِ للاســتقامةِ والثّبــاتِ والمقاومــةِ، أمــامَ الهجمــاتِ الكاســحةِ 

والمُخطّطــاتِ الاســتعماريةِ والغــزوِ الحضــاريِّ الــذي يَســتهدفُ الُأمّــةَ فــي صَميمهــا.
يــات الوجوديّــة المُتأصّلــة فــي نســيج الحيــاة الإنســانيّة تُشــكّل العنصــرَ  إنّ التّحدِّ



47 المحــوريّ الــذي يرســم مَعالــم مســارات مشــاريع المقاومــة، فالذيــن يُدركــون هــذه 
ــا بعمــق، مُتجنّبيــن أيّ شــكلٍ مــن أشــكال  التّحدّيــات بصــدقٍ، ويتفاعلــون معهــا عاطفيًّ
الإنــكار أو خــداع الــذّات، هــم الأكثــر اســتعدادًا لمواجهتهــا بجــرأةٍ وتحويــل مســارها مــن 
تهديــدات خطيــرة إلــى فــرصٍ مبتكــرة ومُثمــرة. تظَــلّ الطّبيعــة الجوهريّــة لهــذه التّحدّيــات 
ــتراتيجيّ  ــل الاس ــة أو العق ــلطات المعنيّ ــادات والسّ ــاعد القي ــذي يس ــم ال ــل الحاس العامِ
عمومًــا، علــى تحديــد أنمــاط المقاومــة المُتّبعــة والنّتائــج المترتّبــة عليهــا، والتــي بدورهــا 

ســوف تُفضــي إلــى الانتصــار المُشــرّف أو إلــى الهزيمــة المُحبطــة.
ــا أن نكتشــف الهيمنــةَ الشّــاملة للشّــركات الغربيّــة العملاقة علــى أدقّ  مِــنَ المُذهِــل حقًّ
تفاصيــل حياتنــا، مِــنَ المــأكل والمشــرب إلــى الملبــس وأدوات الحيــاة اليوميّــة. والأخطر 
ر المُمنهَــج علــى هــذه الحقيقــة، ســواء عبــر التّعتيــم الإعلامــيّ أو التّلاعب  مــن ذلــك التّســتُّ
ــا  ــدة تكشــف دوريًّ ــة عدي ــر غربيّ ــن أنّ تقاري ــى الرّغــم م ــات. هــذا يحــدث عل بالمعلوم

النّقــاب عــن أبعــاد هــذه السّــيطرة، التــي تُهــدّد ســيادة الُأمَــم وهُويّاتهــا. 
قــت شــركة »كارجيــل« )Cargill( الأمريكيّــة، المُتخصّصــة  فــي عــام 2023م، حقَّ
فــي تجــارة الحبــوب والسّــلع الزّراعيّــة، إيرادات بلغــت 177 مليار دولار، وهــو مبلغ يفوق 
ميزانيّــات دول بأكملهــا! أمّــا شــركة »نســتله« )Nestlé( السّويســريّة، العابــرة للقــارّات، 
والتــي تعمــل فــي 191 دولــة، فقــد ارتفعــت إيراداتهــا إلــى 103.9 مليــار دولار، بزيــادة 
4.7 فــي المئــة عــن عــام 2022م، مــع ســيطرةٍ شــبه كاملــة علــى سلســلة إنتــاج الأغذيــة، 

بــدءًا مــن حبــوب الأطفــال إلــى أطعمــة الحيوانــات الأليفــة. 
هــذه ليســت أرقامًــا افتراضيّــة، بــل هــي مُســتقاة مــن تقاريرهــا الماليّــة الرّســميّة، وهــي 
ــص آليّــةً خطيــرةً: تحويــل الإنســان إلــى »رقــم« فــي معادلــة الرّبــح، مــن خلال ســيطرة  تُلخِّ
ــة،  أقــلّ مــن 10 شــركات علــى 75 فــي المئــة مــن السّــوق العالمــيّ فــي قطاعــات حيويّ
 )Oxfam( »مثــل الأدويــة والزّراعــة والمــوادّ الخــامّ، وذلــك حســب منظّمــة »أوكســفام

عــام 2023م. 
لا يقتصــر الأمــر علــى الاحتــكار الاقتصــاديّ، بــل يتعــدّاه إلــى اســتعمار ثقافــيّ 
ــات  ــن وجب ــدءًا م ــة، ب يّ ــات المحلِّ ــا الخصوصيّ ــذوب فيه ــتهلاكيّة ت ــا اس ــرض أنماطً يف
»الماكدونالــدز« العالميّــة، وصــولًا إلــى مواصفــات الملابــس »المُعولمــة«. والأمــر 
ــر فــي السّياســات  ل أبحاثًــا علميّــةً، وتُؤثِّ الأكثــر إثــارةً للقلــق، هــو أنّ هــذه الشّــركات تُمــوِّ

ــي تشــكيل مســتقبل البشــريّة.  ا ف ــا رئيســيًّ ــا مؤدّيً ــا يجعله ــة، ممَّ ــة والبيئيّ يّ الصّحِّ
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فهــل نــدرك أنّ »البرجــر« الــذي نأكلــه، أو »القهــوة« التــي نشــربها، قــد تكــون 
خِــذت فــي مكاتــب مُظلِمــة بمدينــة نيويــورك أو زيــورخ؟ وهــل نعــي أنَّ  وليــدةَ قــراراتٍ اتُّ
استســامنا لثقافــة الاســتهلاك السّــريع هــو تعزيــزٌ لهــذا النّمــوذج الأحــاديّ الــذي يمحــو 

ــوّعَ الإنســانيّ؟ التّن
هــا مِــن عالــم الخيــال، وتطــرح تســاؤلات  هــذه الأرقــام المهولــة للأربــاح تبــدو وكأنَّ
ــيّ  ــى الأمــن الغذائ ــر عل ــى التّأثي ــا عل ــركات، وقدرته جــادّة حــول مــدى نفــوذ هــذه الشّ
ــا،  ــروا مليًّ ــيّ للــدّول الأخــرى، بمــا فــي ذلــك الــدّول الإســاميّة. فكِّ والاقتصــاديّ والصّحِّ
ــى كلِّ  ــي تســيطر عل ــة الت ــركات الغربيّ ــن آلاف الشّ هــذه ليســت ســوى شــركة واحــدة مِ
ــا  ــا وشــربنا ولبســنا، وصــولًا إلــى وســائل ترفيهن ــا، بــدءًا مِــن طريقــة أكلن تفاصيــل حياتن

وألعابنــا، وحتّــى مــا نتعلّمــه.
الأخطــر مــن ذلــك، هــو أنَّ أغلــب هــذه الشّــركات العملاقة، التي تســيطر علــى مفاصل 
الحيــاة فــي العالــم، هــي شــركات أمريكيّــة. إنَّهــا لا تكتفــي ببيــع المنتجــات، بــل تعمــل 
بشــكل ممنهــج علــى »أَمْرَكــةِ« نمــط الحيــاة بشــكلٍ شــامل وكامــل. لا يســيطرون فقــط 
علــى مــا نأكلــه ونشــربه ونلبســه، بــل يحاولــون صياغــة طريقــة تفكيرنــا وعاداتنــا وقيمنــا؛ 
ــب الاقتصــاديّ،  ــط بالجان ــق فق ــيطرة لا تتعلَّ ــذه السّ ــيّ. ه ــوذج الغرب ــع النّم ــق م لتتواف
ــا لهُويّــة  يًــا حقيقيًّ ل تحدِّ ــا يُشــكِّ بــل تتعــدّاه لتشــمل الجوانــب الثّقافيّــة والاجتماعيّــة، ممَّ
الشّــعوب واســتقلاليّتها. إنَّ مواجهــة هــذه الحقيقــة المرعبــة تتطلَّــب وعيًــا عميقًــا بحجــم 
المشــكلة، وبــدء العمــل علــى بنــاء بدائــل وطنيّــة وإقليميّــة قويّــة، تســتطيع مواجهــة هــذه 

الهيمنــة المتغلغلــة فــي حياتنــا.
خلاصــة القــول، إنَّ حكايــة المؤشّــرات الحضاريّــة فــي الُأمّــة مُرعبــة، والاســتخفاف 
بمســتوى هــذه الهيمنــة الشّــاملة علــى كلِّ شــيء لا يخــدم أحــدًا. ويجــب الحديــث الواضح 
الصّــادق الحــقّ مهمــا كان الثّمــن، أو الإحســاس بأعلــى مراتــب المــرارة حــول هــذا الواقع؛ 
لأنَّ النّجــاة فــي الصّــدق، ولأنَّ فــي التّزويــر والزّيــف مَهلكــة. مــا نشــهده اليــوم فــي حيــاة 
ــة،  ــرج الخليف ــق ب ــه ببري ــة، لا يمكــن التّســتّر علي ــا ومهان ــات وبلاي ــن وي المســلمين مِ
عــي أنَّ  ا، أنْ ندَّ وفــروع مكدونالــدز، وحمــل أجهــزة »أبــل« )Apple(. ومِــن الصّعــب جــدًّ
الُأمّــة الإســاميّة فــي حالــة صعــود حضــاريّ، والكــوارث الحضاريّــة تَصدمهــا فــي عمقهــا 

الوجــوديّ.
بــل إنَّ أدهــى هــذه الجوانــب خطــرًا، وأكثرهــا مَساسًــا بصميــم الوجــود، يكمــنُ 



49 فــي البُعــدِ الهُويّاتــيّ للقضيّــة. هنــا، يكمــن محــلّ افتقادهــا وتشــويهها، وموطــنُ ذَوَبانهــا 
التّدريجــيّ المُنهِــك، وصــولًا إلــى اســتحالتها الكلّيّــة واندماجهــا القســريّ فــي هُويّــة الآخــر 

ــهُ فــي هــذا العصــرِ الجــارِف. الغربــيّ المُهيمــن الــذي يفــرضُ قالبَ
إنَّ مصيــرَ الُأمــمِ والشّــعوبِ معقــودٌ بكينونتِهــا الهُويّاتيّــةِ؛ فمتــى مــا تلاشــت هُويّتهــا أو 
انصهــرت، تلاشــت معهــا كينونــةُ هــذه الُأمَــم والشّــعوبِ ذاتهــا، لتضمحــلّ فــي غياهــب 
ل إلــى مجــرّدِ حكايــةٍ بائــدة. هــذه حقيقــة قرآنيّــة صارخــة، آيــة  التّاريــخِ السّــحيقِ، وتتحــوَّ
مُحكَمــة وبَيــان إلهــيّ قاطــعُ الدّلالــة، لا تقبــلُ تبديــلًا ولا تحويــلًا، ولا يطالُهــا نســخ ولا 
تعطيــل. إنَّهــا جوهــرُ البقــاءِ أو الفنــاء، ومنطلــقُ الوعــيِ الــذي ينبــضُ بالحيــاة أو الذّوبــانِ 

فــي العَــدَمِ.
ــزُ رؤيتَنــا، فــي هــذا النّقــاش، هــو الإصــرارُ علــى إعطــاء الأســبقيّة للرّؤيــة  لعــلَّ مــا يُميّ
الحضاريّــة المســتمَدّة مــن الاســتنطاق القرآنــيّ لقيــم الاســتقامة، وجعلُهــا المرجــعَ المعرفــيّ 
الأســمى فــوقَ كلّ مصــدرٍ أو منهــجٍ أو إنتــاجٍ علمــيٍّ فــي الحقــول الدّينيّــة والإنســانيّة؛ ذلــك 
لأنّهــا تحتضــنُ فــي ثناياهــا جميــعَ الآليّــات الوظيفيّــة الضّامنــة للنّجــاح الواقعــيّ، والقــادرة 
علــى إعــادة رســم المســارات الكبــرى للُأمّــة، وتوجيههــا نحــو أفقٍ جديــد من الفعــل والبناء.
كُل الرّؤيــة التّوحيديّــة الجامعــة  نحــن نعــي أنّ جوهــرَ إخفاقاتنــا يكمــن فــي تــآ
م  لمواضيعنــا النّظريّــة والعمليّــة، والتّنافــر بيــن مقاصدنــا ووســائلنا المعرفيّــة. لذلــك، نُقــدِّ
هــذا المنهــجَ القرآنــيّ بوصفــه قلبًــا نابضًــا يــردّ الاعتبــار للتّكامــل بيــن الهــدف والآليّــة، 
ويمحــو التّناقضــات التــي ســبّبتْ بُعــدَ الأمّــة عــن مســاراتها الحضاريّــة الأصيلــة. ومثــالُ 
ــنَ  ــقٍ مِ ــدى فري ــر ل ــاليب التّفكي ــى أس ــة« عل ــن »روحٍ غربيّ ــوم م ــيطر الي ــا يُس ــك م ذل
عــي السّــعيَ إلــى تحقيــق  التّنويرييّــن والإصلاحيّيــن العــرب والمســلمين. هــذا الفريــق يدَّ
ــد  ــات، ويولّ ــا يفصــمُ صلتــه بــروح الإلهيّ ــا منطقً ــه يســلك أحيانً المقاصــد الشّــرعيّة، لكنّ
توليفــةً فلســفيّةً مغلوطــةً، لــم تخلــف وراءهــا ســوى التّنافــر النّظــريّ والإربــاك المنهجــيّ 

ــيّ فــي مســيرة المســلمين. وخــرابَ المنطــق العمل
ــا  ــة فــي الاســتقامة، فإنّمــا نســتنهضُ ضمائرن ــة القرآنيّ ــى هــذه الرّؤي لُ عل ــا إذْ نُعــوِّ إنّن
ــودُ  ــات العصــر، فتع ــدة وخصوصيّ ــا الخال ــن مبادئن ــرَ التّواصــل بي ــيّدَ جس ــا؛ لنُش وعقولن
الأمّــةُ فاعلــةً فــي تاريخهــا ومســؤولةً عــن دورهــا العالمــيّ، متســلّحةً برؤيــةٍ موحّــدةٍ تُشــكّلُ 

لــبّ نهضتهــا ومســتقبلها.
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